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مقدمة الطبعة الحادية عشرة 


الحمد لله آما بعد: فاکتب مقدمة الطبعة الحادية عشرة لکتاب: «حراسة 
الفضیلة» ونساء المومنین في هذه البلاد وخارجها یتعرضن لمزید من حملات 
التغريب والافتتان من قبل عبّاد الصلیب ومَنْ في قلوبهم مرض ممن 
ینتسبون إلى المسلمين وغيرهم» لأجل الوصول إلى انحلال المرأة وخلع 
حجابها وكسر حيائها ومزاحمتها الرجال في جميع الميادين عسى الله أن 
يكف بأسهم والله أشد باساً وأشد تنكيلا . 


َة تا ا ی کشم یا أله يما یرت بط 4 
[آل عمران/ 1۳ 

هذا وتميزت هذه الطبعة بزیادات آهمها خمس ؛ ثلاث منها في الاصل 
الرابع على النحو الآتي : 

الأولى : سوال وجوابه عن فوله تعالی: 9و حر فصوت فى آلبام 4 
[الرحمن : ۷۲ لشيخنا محمد الأمين الشنقيطي ‏ رحمه الله تعالی -. 

الائية: ما ذکره ابن كثيسر في حوادث سنة ۵۸۱ من تاریخه من أن 
النصاری - قبحهم الله في حصار عکا نثروا بين جندهم ثلاثمائة امرأة للترفیه 
عنهم. وهذا أصل توظیف النساء في الجند في عصرنا. 


الثالئة : نقل عن ابن العربي في رحلته في تصون نساء نابلس. 


الرابعة: في الأصل السادس: بیان أن الخسور لکشف الراس وأنه 
كثيراً ما یکون للندب والنياحة على المیت. وأن «السفور» خاص بالوجه 
وأن كشفه باب إفساد للمرأة ب«الحسور» عن الرأس و«التبرج» عن بقية 
البدن. والله الهادي إلى سواء السبيل. 

الخامسة: في الأصل العاشر: ما ذكره ابن الجوزي في المنتظم وعنه 
ابن كثير في تاريخه في حوادث سنة ۲۸۲ من قصة الزوجين اللذين ترافعا إلى 
قاضي الري وما فيها من ظهور شدة غيرة الرجل على امرأته من أن ينظر إلى 
وجهها أحد. 


المؤلف 
بكر بن عبدالله أبو زيد 


۱۰ رجحب ۱:۳۳ 


الریاض 


مقدمة الطبعة العاشرة 


الحمد لله؛ إذ كَبَ لهذا الکتاب «حراسة الفضیلة» القبولٌ في داخل 
البلاد وخارجها فبلغ ما طبع منه في هذه البلاد نحو ثلاثة ملايين نسخة ما بين 
طبعة خيرية وتجارية» وقامت بطبعه بعض الجهات الرسمية» وكانت 
الطبعة الرابعة المعتمدة تصحيحًا وإضافة وعليها استقرت طبعات الكتاب هي 
طبعة راسة الإفتاء» والحرس الوطني في 6١753‏ صفحةء وهذه الطبعة 
لعاشرة بالحجم الكبير في ۱۲۸ صفحة. حسب رغبة دار عالم الفوائد 

- حرسها الله تعالى -. 

هذا وأسأل الله أن يكتب التفع بما في هذا الكتاب من الحق» وأن يجعله 
من أسباب کف آثار الصّواعق الشداد التي يَرْمي بها المفسدون في الارض 
لنشر الرذيلة ومحاربة الفضيلة كما أسأله سبحانه أن يهدينا وإياهم إلى الحق 
وإلى صراط مستقیم» وأن يجعل لنا وإياهم نور نهتدي به إلى يوم القيامة. 
والله الموفق - سبحانه - لا له غيره ولا رب سواه. 


المزلف 
بكر بن عبدالله آبوزید 


مقدمة الطبعة الرابعة 


الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء 
والمرسلین. آما بعد: فَتَحَدُنا بنعمة الله تعالى -» وادخالاً للسرور على كل 
مسلم؛ فإن هذا الكتاب «حراسة الفضيلة» لقي قبولاً حسئًا من العلماء وطلبة 
العلم واهل الغيرة» فتنافس دعَاة الخیر في طبعه ونشره حتی بلغ ما طبع منه 
نحو ۵۰۰۰۰۰ (خمسملة آلف) نسخة خلال شهرين» وما زال الطلب عليه 
مستمراء فرأيت أن أضيف إلى هذه الطبعة الفهارس النظرية والعلمية وهي 
تسعة» وتصحيح ما وقع من تطبيعات وهي نادرة جدّاء وإدخال نقلين مهمين 
عن الحافظين ابن القيم رحمه الله تعالى - (ص/50-5) وابن حجر 
رحمه الله تعالى -: (ص/۲۱) وزيادات آخر مهمة. 

وأشير هُنا إلى أنني نقلت عن الشيخ أحمد شاکر -رحمه الله تعالى - في 
مواضع ستة؛ لإعطاء صورة عن جهاد عالم بقلمه في مواجهة المطالب 
المنحرفة باسم: «تحرير المرأة» خشية أن يكون بسكوته عنها من الذين 
يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنواء كما في تفسير هذه الآية 
(ص/۱۰۷۰۱۰۱۰۱۸). 
۱ كما أشير إلى أن هذه المطالب المنحرفة باسم: «تحریر المرأة» التي تنقل من 
قطر إلى آخر منذ ما يزيد عن مئة عام بأقلام سعاة الفتنة» ما هي إلا مؤامرة من 
هؤلاء الكتاب لخلع الحجاب» فهي معركة وهمية باسم الدّينء ومَرْقَاة لمبدئهم 
الخليع : «تحریر المرأة» القائم على «فصل الدين عن الحياة» في شؤون الحياة 
كافة» وأن مواجهة العلماء لهم في مسألة الحجاب لا لأنها من باب الراجح 
والمرجوح كشأنهم مع العلماء المتجردين؟! إِذْ ليس هؤلاء الكتّاب أهلاً 


لذلك في وفاق ولا حلاف ؛ ولکن من باب مواجهة العلماء المصلحین 
بالجلباب ‏ العباءة» والخمار» من أصول الدّين؛ لمواجهة المستغربين المستعلنين 
بالمنكر دفعا لشناعتهم وتشنیعهم وصد غايتهم: (نصل الدين عن الحياة» 
بالإنكار. 


هذا ما لزم بيانه» واه ولي الصالحين من عباده وإمائه. 


المؤلف/ بكر بن عبدالله أبو زيد 
17١‏ الطائف 


مقدمة الطبعة الأولى 
۰ 1 الک کے ¥ 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» نبینا محمد 
وعلى آله وصحبه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

اما بَعْدُ: فهذه رسالة نخرجها للناس لتَنبِيْتِ نساء المؤمنين على الفضيلةت 
وكشف دعاوى المستغربين إلى الرذيلة؛ إذ حياة المسلمين المتمسكين بدينهم اليوم 
- المبنية على إقامة العبودية لله تعالی» وعلى الطهر» والعفاف والحياء» والغْيرة - 
حياةً محفوفة بالأخطار من كل جانب» بجلب أمراض الشبهات في الاعتقادات 
والعبادات» وأمراض الشهوات في السلوك والاجتماعيات» وتعميقها في حياة 
المسلمين في آسوا مخطط مسخر لحرب الإم.لام» وأسوأ مؤامرة على الأمة 
الإسلامية» تبناها: «النظام العالمي الجديد» في إطار: «نظرية الخلط»"" بين 
الحق والباطل» والمعروف والمنکن والصالح والطالح؛ والسنة والبدعة والسني 
والبدعی» والقرآن والکتب المنسوخة المحرفة کالتوراة والانجیل والمسجد 
والكنيسة» والمسلم والکافر ووحدة الادیان. و«نظرية الخلط» هذهء أنكى 
مکیدة؛ لتذويب الدّين في نفوس المؤمنين» وتحويل جماعة المسلمين إلى 
سائمة تسام وقطیع ضعیف اغتقادء. غارق في شهوانه. مستغرق في ملذاته» 
متبلد في [حساسه؛ لا یعرف معروفا ولا يُتكر منکرّا» حتی ینقلب منهم من 
غلبت عليه الشقاوة على عقبیه خاسرا؛ ويرتد منهم من يرتد عن دینه بالندریج. 


کل هذا يجري باقتحام الولاء والبراء. وتسریب الحب والبغض في الله» 
والجام الأقلام» وكف الالسنة عن قول كلمة الحق؛ وصناعة الاتهامات لمن بقيت 
عنده بقية من خير» ورميه بلباس: «الإرهاب» و«التطرف» ولالغلو» واالتشدد؛ 


. وهي المسماه في عصرنا: «العَولْمة؟» آو: «الشوملة» آو: «الكوكبة»‎ )١( 


١١ 


و«الرجعية» إلى آخر ألقاب الذين کفروا للذین أسلمواء والذین استغربوا للذین 
آمنوا وثبتواء والذین غلبوا على آمرهم للذين استضعفوا. 
ومن أشأم هذه المخاطرء وأشذها نفودًا في تمييع الأمة وإغراقها في 
شهواتهاء وانحلال أخلاقهاء سعي دعاة الفتنة» الذين تولوا عن حماية 
الفضائل الإسلامية في نسائهم ونساء المؤمنين» إلى مدارج الفتنة» وإشاعة 
الفاحشة ونشرهاء وعدلوا عن حفظ نقاء الأعراض وحراستها إلى زلزلتها عن 
مكانتهاء وفتح أبواب الأطماع في اقتحامهاء كل هذا من خلال الدعوات 
الآثمة» والشعارات المضللة باسم: «حقوق المرأة» وهحريتها» و«مساواتها 
بالرجل» وهکذا. ٠‏ من دعوات في فوائم يطول شرحهاء تناولوها بعقول صغيرة » 
وأفكار مريضة یترجلون بالمناداة إليها في بلاد الاسلام» وفي المجتمعات 
المستقيمة؛ لاسفاط الحجاب وخلعه ونشر التبرج» والسفورء والعري والخلاعة 
والاختلاط ؛ حتی یقول لسان حال المرأة المتبرجة: «هیَتَ لکم آیها الاباحیون». 
وقد تلطفوا في المکيدة فبدژرا بوضع لبنة الاختلاط بين الجنسین في 
ریاض الأطفال» و الأطفال في وسائل الاعلام» ورکن التعارف بين الأطفال» 
وتقدیم طاقات - ولیس باقات - الزهور من الجنسین في الاحتفالات» وهکذا یُحترّق 
الحجاب» وین الاختلاط بمثل هذه البدایات التي يستسهلها کثیر من الناس !! 
وکثیر من الناس تخیب عنهم مقاصد البدایات كما تغيب عنهم معرفة 
مصادرها. كما في تجدد: «الأزياء؛ ‏ الموضة - الفاضحة. الهابطة. فإنها من 
لدن: «البغايا» اللائي خسرن اعراضهن. فأخذن بعرض آنفسهن بأزياء متجددة 
هي غاية في الفري والسفالة» وقد شحنت بها الاسواق» وتباری النساء في السبق 
إلى شرائهاء ولو علموا مصدرها المتعفن؛ لتباعد عنها الذين فیهم بقية من حیاء. 
ومن البدایات المحرمة: [لباس الاطفال الملابس العارية؛ لما فیها من 
إيلاف الاطفال على هذه الملابس والزينة بما فیها من تشبه وعري وتهتك . 


وهكذا سلکوا شتى السبل» وصاحوا بسفور المرأة وتبرجها من کل 


١١ 


جانب» بالدعوة تارة» وبالتنفيذ تارقة وبنشر آسباب الفساد تارةت حتی صار 
إلا بالله العزیز الحکیم. 

رد لابد من كلمة حق ترفع الضيْم عن نساء المؤمنين» وتدفع شر 
المستغربین المعتدین على الدین والامة وتَغلنْ التذکیر بما تعبّد الله به نساء 
المژمنین من فرضص الحجاب وحفظ الحیاء والعفة والاحتشام والغيرة على 
المحارم والتحذیر مما حرمه الله ورسوله من حرب الفضيلة بالتبرج والسفور 
والحسور والاختلاط وتفقأ الحصرم في وجوه خونة الفضيلة. ودعاة 
الرذيلة» لیقول لسان حال العفيفة : ۱ 

اليك عني» اليك عني فلت منك ولت مني 


ولیبّت الله بها من شاء من عباده على صيانة محارمهم وصون نسائهم من هذه 
الاعوات. وأنه لا مجال لحمل شیء منها محمل إحسان؛ لما یشاهده المسلمون 
من تيار الخلاعة والمجون. والسفورء وشیوع الفاحشة في عامة المجتمعات 
الإسلامية التي سرت فیها هذه الدعایات المضللة. . 

بل إن الصحافة تسفلت في الَقَيْصّة» فنشرت کلمات بعض المقبوحین 
باعلان هواية مقدمات البغاء» مثل: المعاكسة» وقول بعض الوضیعین: انه 
يهوى معاکسة «بنات ذوي النسب"»۰ وهكذا. . من صیحات التَّشَوّد الْفْسي 
والانفللات الأخلاقي. 

وليتق الله امرؤ من أب أو ابن أو أخ أو زوج ونحوهم. ولا الله أمر 
امرأة أن يتركها تنحرف عن الحجاب إلى السفور» ومن الاحتشام إلى 
الاختلاط» والحذر من تقديم أطماع الدنيا وملادٌ النفوس على ما هو خير 
وأبقى من حفظ العرض؛ والأجر العريض في الآخرة. 

وعلى نساء المسلمين أن يتقين الله وأن يسلمن الوجه له والقيادة 
لمحمد بن عبد الله وَل ولا يلتفتن إلى الهمل دعاة الفواحش والأفن. 


۱۲ 


ومن كان صادق الإيمان قوي اليقين تحصن باله واستقام على شرعه . 

والآن هذه رسالة تنير السبيل في : 

أصول في الفضيلة وحراستها وحث المؤمنات على التزامها. 

وفي كشف دعاة المرأة إلى الرذيلة وتحذير المؤمنات من الوقوع فيها. 

وبالفصل الأول يعلم قطعًا الرد على الثاني . 

وفيما ذكر -إن شاء الله - مقنع وهدايةء وعظة وكفاية» لمن نور الله 
بصیرته» وأراد هدايته وتثبیته. وکل امریء حسيب نفسه» فلينظر موضع 
صدره ووردهء وقد أبلغت وحسبي الله ونعم الوكيل . 

هذا وإن هذه الرسالة خلاصة انتخلتها واستخلصتها من بحو مئتي كتاب 
ورسالة ومقالة عن المرأت عدا کتب التفسیر والحدیث, والفقه» ونحوها؛ ولم 
أرد إثقال هذه الرسالة بعزو بعض العبارات والجمل إلى مواضعهاء اکتفاء بهذه 
الإشارة. وان مما يبت الله به قلوب المزمنین والمزمنات؛ إظهار جملة من 
اللفتات لاسرار التتزیل في عدد من الآيات» وفي هذه الرسالة طائفة مباركة منها؛ 
كما ستراه في مثاني الصفحات. وأسأل الله سبحانه ‏ أن يُلِْسّها خلل القبول» 


والحمد لله رب العالمين. 
بكر بن عبدالله أبو زید 
١٠/١‏ 


)١(‏ كنت أكتب على مؤلفاتي: «بقلم. . .» من باب أنها أقل من کلمة: 
«تأليف . . .» واقتداء ببعض من يشار إليه من أهل عصرناء ثم تبين لي أن هذا الاستخدام 
مع تأخره هو من صنیع الکتاب الغربیین › فهو محدث وافد» وعندهم ایضا: (الاسم 
القلمي» لما نسمیه : «الاسم المستمار؟ . 


۱۳ 


الفصل الأول 
في ذکر عشرة أصول للفضيلة 


الاصل الأول: وجوب الایمان بالفوارق بين الرجل والمرأة. 
الاصل الثاني : الحجاب العام. 
الأصل الثالث : الحجاب الخاص. 


الأصل الرابع : القرار في البیت . 


الأصل الخامس : الاختلاط محرم شرعا. 

الأصل السادس : تحريم التبرج والسفور والحسور شرعاً. 

الأصل السابع: لمٌا حرم الله الزنى حرم الأسباب المفضية 
إليه . 


الأصل الثامن: الزواج تاج الفضيلة. 


الاصل التاسع : وجوب حفظ الأولاد عن البدایات المضلة . 
الاصل العاشر: وجوب الغيرة على المحارم وعلی نساء 





الاصل الأول 
وجوب الایمان بالفوارق بين الرجل والمرأة 


الفوارق بين الرجل والمرأة. الحسدية والمعنوية. والشرعية. ثابتة قدرًا 
وشرعاء وحشا وعقلاً. 


بيان ذلك: أن الله سبحانه - خلق الرجل والمرأة شطرين للنوع 
الإنساني: «ذكرًا وأنثى» وم علق رین لذ وال © » لنجم/ 4۰]. 
يشتركان في عمارة الكون كلّ فيما يخصهء ويشتر تركان في عمارته بالعبودية لله 
- تعالى - بلا فرق بين الرجال والنساء في عموم الدين: في التوحيد 
والاعتقاد» وحقائق الإيمان» وإسلام الوجه لله تعالی» وفي الثواب والعقاب. 
وفي عموم الترغيب والترهيب» والفضائل» وبلا فرق أيضا في عموم التشريع 
في الحقوق والواجبات كافة: رمَا لقت لذن والإنن إلا دون © 6 
[الذاريات/ 51]. وقال - سبحانه -: ق ول معان تس انق ی وهو موّمن 
حينم وه 6 [النحل/ 917]. 


وقال - عز شأنه -: $ ومن یمملین آلصَلِحَتٍ من د ڪر آزانق وهو مین تاک 
یحو لح یمود ترا )€ [النساء/ ۱۲4]. 


لکن .لما قَدّر الله وقضىء أن الذکر ليس کالانشی في صفة الخلقة والهيئة 
والتکوین» ففى الذكورة كمال خلقي» وقوة طبيغية» الأ آنقص منه خلقة 
وج لما یعتریها من الحیض والحمل» والمخاض» والارضاع 
شوون الرضیع. وتربية جيل الأمة المقبل؛ ولهذا خلقّت الانشی من ضلع آدم 
2 السلام ؛ فهي جزء منه تابع له ومتاع له والرجل مژتمن على القیام 
بشوونها وحفظها والانفاق عليهاء وعلی نتاجهما من الذریة؛ كان من آثار 


۱۷ 


هذا الاختلاف في الخلقة: الاختلاف بینهما في القُوى» والقّدرات الجسديةء 
والعقلية» والفكرية» والعاطفية» والإرادية» وفي العمل والأداءء والکفاية في 
ذلك» إضافة إلى ما توصل إليه علماء الطب الحدیث من عجائب الاثار من 
تفاوت الخلق بين الجنسین . 

وهذان النوعان من الاختلاف» أطت بهما جملة كبيرة من أحكام الشريع. 
فقد أوجبا E‏ العليم الخبير - الاختلاف؛ وات والتفاضل بين 
واحد منهما في خلقته وتكوينه, وفي قدراته 9 واختصاص کل منهما في 
مجاله من الحياة الإنسانية ؛ لتتكامل الحياة» وليقوم كل منهما بمهمته فيها. 


فحص الله سبحانه ‏ الرجال ببعض الاحکام التي تلائم خلقتهم 
وتكوينهم؛ وتركيب بنيتهم › و خصائصهم» واهليتهی > وکفایتهم في الادای 
وصبرهم وجلدهم ورزانتهم» وجملة وظيفتهم: خارج البیت» والسعي 
والإنفاق على من في البيت. 

وخص - سبحانه - ببعض الاحکام التي تلائم خلقتهن وتكوينهن؛ 
وترکیب بنیتهن» e‏ ال وأداءهن» وضعف تحملهن» وجملة 
وظيفتهن ومهمتهن في البیت» والقیام بشؤون البیت» وتربية من فيه من جيل 
الأمة المقبل . 

وذکر الله عن امراة عمران قولها: ولس الم لانن © [آل عمران/ .]۳١‏ 
وسبحان من له الخلق والأمر» والحكم والتشريع: $ آلا ل نلک بر 

َه رب میت @) [الاعراف/ ۵6]. 

فتلك إرادة الله الكونية القدرية فى الخلق والتکوین والمواهب» وهذه ارادة 
الله الدينية الشرعية في الامر والحکم والتشریم» فالتقت الإرادتان على مصالح 
العباد وعمارة الکون» وانتظام حياة الفرد» والبیت والجماعة. والمجتمع 
الانساني. 


وهذا طرف مما اختص به کل واحد منهما: 


فمن الأحکام التي اختص بها الرجال: آنهم قَوَامون على البیوت بالحفظ 
والرعاية وحراسة الفضائل وکف الرذائل» والذود عن الحمی من الغوائل 
وقوّامون على البيوت بمن فیها بالکسب والانفاق علیهم. 


قال الله تعالی: «الرال رمو رت عل النسام ہما فصل آقه بعس ل بعض ويح 
آنققوا, ن امول وم الث کرکث حفط ت لیب ماعَط يد (انسام" [rt‏ 
و «تخت» ز في قول الله 


7 و کم ۳1 2 و 
تعالى في سورة التحریم : « سرب له متلا لت E‏ تلور 
كان نحت عبدن من ن عاد ناص صلحن » صسبلحين؟ [التحريم/ .]٠١‏ 


e‏ مااع < ےھ بس 


فقوله - سبحانه - و إعلام بأنه لا سلطان لهما على زوجيهماء وانما 
السلطان للزوجین علیهما» فالمرأة لا تَسَاوَى بالرجل ولا تعلو فوقه أبدًا. 


ومنها: أن النبوة والرسالة لم تكن إلا في الرجال دون النساءء قال الله 
تعالی : و و ما آزس تا ین بك الا رجالا نی تیم تن أل ال (یوسف/ .۰]۱۰٩‏ 
۱ قال المفسرون: ما بعث الله نبا : امرأت ولا مَلَكَاء ولا جنگا؛ ولا بدوبًا. 
وأن الولاية العامة والنيابة عنهاء کالقضاء والادارة وغيرهماء وسائر 
الولایات کالولاية في النکاح» لا تکون إلا للرجال دون النساء. 


وأن الرجال اختصّوا بکثیر من العبادات دون النساءء مثل: فرض 
الجهاد » والجمع؛ والجماعات» والأذان والاقامتف وغیرها. وجعل الطلاق 
بيد الرجل لا بيدهاء والأولاد يتسبون إليه لا إليها. 


(۱) هذا هو اللفظ المليم لغْدٌّء وأما: «القوامةه- بفتح القاف أو كسرها- فلم أنَبَيّهاء وانظر: 
«المعجم الوسيط» فقد أثبتها؟! 


۱۹ 


وأن للرجل ضعف ما للانثی في المیراث» والدية» والشهادة» والعتق» والعقيقة. 

وهذه وغیرها من الأحكام التي اختص بها الرجال هو معنی ما ذکره الله 
- سبحانه - - في 7 آية الطلاق/ ۲۲۸ من سورة البقرة» في توله تعالی : 
} َال له رجَة وَأ بعکم 49 . 

وأما الأحكام التي اختص الله بها النساء فكثيرة تنتظم أبواب العبادات؛ 
والمعاملات والانکحت وما يتبعهاء والقضاء» وغيرها» وهي معلومة في 
القرآن والسنة والمدونات الفقهية» بل آفردت بالتألیف قديمًا وحديثا. 


ومنها ما یتعلق بحجابها» وحراسة فضیلتها . 

وهذه الاحکام التي اختص الله سبحانه - بها كل واحد من الرجال 
والنساءء تفید آمورا منها الثلائة الآتية: 

الأمر الأول: الایمان والتسلیم بالفوارق بين الرجال والنساء: الحسيف 
والمعنوية» والشرعية» ولیرض کل بما کتب الله له قدر؟ وشرمّا» وان هذه 
الفوارق هي عين العدل؛ وفیها انتظام حياة المجتمع الإونساني. 

الأمر الثاني : لا يجوز لمسلم ولا مسلمة أن یتمنی ما خص الله به الاخر 
من الفوارق المذكورة؛ لما في ذلك من السخط على قدر الله» وعدم الرضا 
بحكمه وشرعهء وليسأل العبد رَبّه من فضله» وهذا أدب شرعي يزيل 
الحسد. ويهذب النفس المؤمنة» ويروضها على الرضا بما قَدَّرَ الله وَقضى . 

ولهذا قال الله تعالی - ناهيًا عن ذلك: ولا تَکمَتَوا تما ما قصل ) 2 
بعکم عل بون لجال توت ا أ سبوا يلاء َيب کیت اتسا تاوا 
مِن له له ڪات بکل کر ئی ,عا ©) لس ۳۲ 


وسبب نزولها ما رواه مجاهد قال: قالت أم سلمة: أي رسول الله : أيغزو 
۳ چم ی 0 سس ماهو سر 
ص جر ے ۳ 


الرجال ولا تغزوء وإنما لنا نصف الميراث؟ فنزلت: # ولا تنمتو ما فضل 
لد . . . > رواه الطبري» والإمام أحمد؛ والحاكم. وعيرهم . 


قال أبو جعفر الطبري رحمه الله تعالی -: (يعني بذلك جل ثناؤه -: 
ی تقل E‏ ی ی ای وذکر أن ذلك نزل في نساء 
تمنین منازل الرجال» وأن یکون لهن ما له فنهی الله عباده عن الأماني 
الباطلةء وأمرهم أن يسألوه من فضله؛ إذ كانت الأماني تورث آهلها الحسد 
والبغي بغیر الحق) انتهی . 


الأمر الثالث: إذا كان هذا النهي ‏ بنص القرآن- عن مجرد التمني؛ 
فكيف بمن ينكر الفوارق الشرعية بين الرجل والمرأة» وينادي بالغائها؛ 
ویطالب بالمساواة› ويدعو إليها باسم : «المساواءة بين الرجل والمرأة»؟ فهذه 
بلا شك نظرية الحادية؛ لما فیها من منازعة لارادة الله الكونية القدرية في 
الفوارق الخلقية والمعنوية بينهماء ومنابذة للاسلام في نصوصه الشرعية 
القاطعة بالفرق بين الذکر والأنثى في أحكام كثيرة» كما تقدم بعضها. 

ولو حصلت المساواة في جميع الأحكام مع الاختلاف في الخلقة والكفاية؛ 
لكان هذا انعكاسًا في الفطرة» ولكان هذا هو عين الظلم ا والمفضول» بل 
ظلم لحياة المجتمع الونساني ؛ لما پلحقه من حرمان ثمرة ة قدرات الفاضل » 
والإثقال على المفضول فوق قدرته» وحاشا أن يقع مثقال خردلة من ذلك في 
شريعة أحكم الحاکمین ولهذا كانت المرأة في ظل هذه الأحكام الغراء 
مكفولة في أمومتهاء وتدبير منزلهاء وتربية الأجيال المقبلة للأمة. 

ورحم الله العلامة محمود بن محمد شاكر؛ إد قال معلقًا على كلام 
الطبري المتقدم : ۱/۸ 1° (ولكن هلا باب من القول والتشهي: قل لح 
فيه أهل هذا الزمان وخلطوا في فهمه خلطا لا خلاص منه الا بصدق النيةء 
وبالفهم الصحيح لطبيعة هذا البشرء وبالفصل بين ما هو أمانٍ باطلة لا أصل 
لها من ضرورة» وبالخروج من ربقة التقليد للأمم الغالبة» وبالتحرر من أسر 
الاجتماع الفاسد الذي يضطرب بالأمم اليوم اضطرابًا شديدًا. ولكن أهل ملتنا 
- هداهم الله وأصلح شژونهم - قد انساقوا في طريق الضلالة» وخلطوا بين ما 
هو إصلاح لما فسد من آمورهم بالهمة والعقل والحكمة» وبين ما هو إفساد 


۳۱ 


في صورة (صلاح. وقد غلا القوم وکثرت داعیتهم من ذوي الاحقاد» الذین 
فاموا على صحافة زمانهم» حتی تبلبلت الالسنة ومرجت العقول» وانزلق 
كثير من الناس مع هؤلاء الدعات» حتی صرنا نجد من آهل العلم -ممن 
ینتسب إلى الدین - من يقول في ذلك مقالة يبرأ منها کل ذي دین! وَفْرْقٌ بين 
أن تحیا أمة» رجالا ونساء. حياة صحيحة سليمة من الآفات والعاهات 
والجهالات» وبين أن تَنقط الامةٌ كلّ حاجز بين الرجال والنساه» ویصبح 
الامر كله آمر آمان باطلة» تورث آهلها الحسد والبغي بغير الحق» كما قال 
أبو جعفرء لله درم ول بلاژه. فاللهم اهدنا سواء السبیل» في زمان خانت 
الألسنة فيه عقولها! وليحذر الذين يخالفون عن آمر الله» وعن قضائه فيهم. 
أن تصيبهم قارعة تذهب بما بقي من آثارهم في هذه الأرض» كما ذهبت 
بالذين من قبلهم) انتهى . 

فثبت بهذا الأصل الفوارق الحسیة. والمعنوية» والشرعية» بين الرجل 
والمرأة. 

وتأسيسًا على هذا الأصل تأتي الأصول التالية في الفوارق بينهما في 
الزينة والحجاب . 


۳۲ 


الاصل الثاني 
الحجاب العام 


الحجاب بمعناه العام: المنع والسّترء فرض على کل مسلم من رجل أو 
امرأت الرجل مع الرجلء والمرأة مع المرأة» وأحدهما مع الآخرء کل بما 
يناسب فطرته وجبلته: ووظائفه ۷ التي شرعت له فالفوارق الحجابية 
بين ن الج شنت القوارق الخُلقية والقدرات والوظائف المشروعة لكل منهما. 

فواجب على الرجال ستر عوراتهم من السرة إلى الركبة ‏ عن الرجال 
والنساء» إلا عن الزوجات أو ما ملكت يمين الرجل. 
بينهم ؛ مخافة اللمس والنظر. المؤدي إلى إثارة الشهوة. 

وفي الصلاة نهى الرجل أن يصلي وليس على عاتقه شيء. 

ولا يطوف بالبيت عريان من رجل أو امرأة. 

ولا يصلي أحدهما وهو عریان ولو كان وحده بالليل في مكان لا يراه أحد. 

ونهى النبي ية عن المشي عراة فقال: «لا تمشوا عراةا. 

ونهى النبي كك إذا كان أحدنا خاليًا أن یتعری» قال يَكف: «فالله أحق أن 

وفي الاحرام معلومة الفوارق بين الجنسين. 

ونهى الرجال عن الزيئة المخلة بالرجولة من التشبه بالنساء في لباس أو 
حلية : أو کلام أو نحو ذلك . 

ونهی الرجال عن الإسبال تحت الكعبين › والمرأة مأمورة بإرخاء ثوبها 
قدر ذراع لستر قدمیها . 


۳۳ 


وأمر المزمنین بغض آبصارهم عن العورات» وعن کل ما يثير الشهوت 
وهذا أدب شرعي عظيم في مباعدة النفس عن التطلع إلى ما عسى أن يوقعها 
في الحرام. 

والنهي عن الخلوة من الرجال بالمردان» والنظر إليهم بشهوة. أو مع 
خوف ثورانها. 

وهكذا. . من وسائل التزكية والتطهير من الذنوب والارجاس؛ لما يورثه 
ذلك من حلاوة الإيمان ونور القلب. وقوته. وحفظ الفروج؛ والعزوف عن 
الفحش والخنا وخوارم المروءة» وحفظ الحیاء. وقد ثبت عن النبي كك أنه 
قال: «الحياء لا يأتي إلا بخیر». 


¥ 4 ¥ 


۲٤ 


الاصل الثالث 


الححاب الخاص 


يجب شرعا على جمیع نساء المؤمنين» التزام الحجاب الشرعي الساتر 
لجميع اليدن ‏ بما في ذلك الوجه والكفان - والساتر لجمیع الزينة المكتسبة 
من ثياب وحلي وغيرها عن كل رجل ليس من محارمهن» وذلك بالادلة المتعددة 
من القرآن والسنة؛ والاجماع العملي من نساء المؤمنين من عصر النبي كك مرورا 
بعصر الخلافة الراشدة فتمام القرون المفضلة» مستمرًا العمل إلى انحلال الدولة 
الإسلامية إلى دویلات في متتصف القرن الرابع عشر الهجري وبدلالة صحیح 
الأثرء والقياس المطردء وبصحیح الاعتبار بجلب المصالح ودرء المفاسد. 


٠ ۰ 


وهذا الحجاب المفروض على المرأة إن كانت في البیوت فمن وراء 
الجدر والخدور وان كانت في مواجهة رجل آجنبي عنها داخل البیت أو 
خارجه فالحجاب باللباس الشرعي: «العباءة والخمار» الساتر لجمیع بدنها 
وزیتها المكتسبة» كما دلّت النصوص على أل هذا الحجاب لا یکون حجابًا 
شرعيًا الا إذا توافرت شروطه. وأن لهذا الحجاب من الفضائل الجمة 
وفطرة سوية؛ ولذا آحاطته الشريعة بأسباب تمنع الوصول إلى هتکه أو 
التساهل فيه . 

فال الکلام في هذا الأصل إلى آربع مسائل : 

المسألة الاولی : تعريف الحجاب . 

المسألة الثانية: بم يكون الحجاب؟ 

المسألة الثالثة : أدلة فرض الحجاب على نساء المؤمنين. 


المسألة الرابعة: في فضائل الحجاب. 


۳6۵ 


وإلى بیانها: 

المسألة الاولی: تعریف حجاب المرأة شرا : 

الحجاب : مصدر يدور معناه لغة: على الستر والحیلولة والمنم. 

وحجاب المرأة شرعا: ۱ 

هو ستر المرأة جميع بدنها وزينتهاء بما يمنع الأجانب عنها من رؤية 
شيء من بدنها أو زينتها التي تتزين بهاء ویکون استتارها باللباس وبالبيوت. 

آما ستر البدن فیشمل جمیعه» ومنه الوجه والکفان كما سيأتي التدليل 
عليه في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالی -. 

وأما ستر زينتها: فهو ستر ما تتزين به المرأة» خارجًا عن اصل خلقتهاء . 
وهذا معنى الزينة في قول الله تعالى: « ولا بيك زَِينْتَهُنَ > [النور/ ۳۱]. 
ویسمی: «الزينة المکتسبة» والمستثنی في قوله تعالى: إلا ما علهر ونيا 4 
هو الزينة المکتسبة الظاهرة؛ التي لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدنها 
کظاهر : «الجلباب»: «العباءة» ویقال : «الملاء:» فانه يظهر اضطرارا» وکما 
لو أزاحت الريح العباءة عما تحتها من اللباس» وهذا معنی الاستثناء في قول 
الله تعالى: «إلاماظهر مِنْها4 أي: اضطرار) لا اختياراء على حَدٌ قول الله 
تعالى : « لا مكلت أله تا |لاوسمها6 [البقرة/ ۲۸]. 

وإنما قلنا: التي لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدنهاء احتراز) من 
الزينة التي تتزين بها المرأة» ويلزم منها رؤية شيء من بدنهاء مثل: الكحل 
5 العين فإنه يتضمن رؤية الوجه أو بعضه. وكالخضاب والخاتم فان 
رؤيتهما تستلزم رؤية الید» وکالفرط والقلادة والشّوَار فان رؤيتها تستلزم رؤية 
محله من البدن كما لا یخفی. ۱ 

ویدل على أن معنی : «الزينة» في الایة: الزينة المکتسبة لا بعض أجزاء 
البدن. أمران: 

الأول: أن هذا هو معنى الزينة في لسان العرب. 


۳۹ 


الثاني : أن لفظ الزينة في القرآن الکریم؛ يراد به الزينة الخارجة أي المکتسبة 
ولا يراد بها بعض أجزاء ذلك الأصل. فیکون معنی الزينة في آية سورة النور هذه 
على الجادة إضافة إلى تفسير الزينة بالمكتسبة التي لا يلزم منها رؤية شيء من 
البدن المرّين بهاء أنه هو الذي به یتحقق مقصد الشرع من فرض الحجاب من 
الستر والعفاف والحياء وغض البصرء وحفظ الفرج وطهارة قلوب الرجال والنساء 
ويقطع الأطماع في المرأةء وهو أبعد عن الريبة وأسباب الفساد والفتنة . 

المسألة الثانية: بع يكون الءععجاب؟ 

عرفنا أن الحجاب لفظ عام بمعنى: «السّئر» ويراد به هنا ما يستر بدن 
المرأة وزينتها المكتسبة من ثوب وحلي ونحوهما عن الرجال الأجانب» وهو 
بالاستقراء لدلالات النصوص یتکون من أحد أمرين : 

الأول : الحجاب بملازمة البیوت؛ لأنها تحجب النساء عن آنظار الرجال 
الأجانب والا خحتلاط بهم . 

الثاني : الحجاب باللباس ورهو یتکون من : االجلباب والخمار» ویقال : 
«العباءة والمسفع» فيكون تعريف الحجاب باللباس هو: 00 

«ستر المرأة جميع بدنها ومنه الوجه والكفان والقدمان» وستر زینتها 
المكتسبة بما يمنع الأجانب عنها رؤية شيء من ذلك» ويكون هذا الحجاب 
«بالجلباب والخمار» وهمأ: 

١(الخمار»:‏ مفرد: جمعه: خُر ويدور معناه على السّتر والتغطية؛ وهو: اما 
تغطي به المرأة رأسها ووجهها وعنقها وجيبها». 

فكل شي ءُ غطنته وسرت قد ته ومنه حديث الذي وقصته راحلته 
وهو محرم : «لا تخمروا واه ولا وجهه» رواه مسلم» ومنه الحديث 
المشهور: «حْمّروا آنیتکم» أي: غطوا فَوَمَتها ووجهها. 


۳۷ 


ومنه قول النميري : 
يُحَمُرْنَ أطراف الان من ای ويَحْوْجْنَ جح اليل معتجرات 
ویسمی عند العرب أيضا: «المقنع» جمعه: «مقانع» من التقنع وهو التر» ومنه 
في الحدیث الذي رواه الامام آحمد في «المسند»: أن النبي ل كان إذا صلى رکعتین 
رفع يديه يدعو ینم بهما وجهه. 
ويسمى أيضا: «النصيف» قال النابغة يصف امرأة: 
سقط النصيفُ ولم ترذ إسقاطه فتناولئه واتقتنا باليدٍ 
ويسمى: «الغدفة» ومادته: غدَفَء أصل صحيح يدل على سر وتغطيةء 
يقال: أغدفت المرأة قناعهاء أي: أرسلته على وجهها. 
قال عنترة : 
إن تغدفي دُوْنِي القناع فائني طتٌ باخذ الفارس المستلئم 
ویقال: «المسفع» وأصله في فصيح اللسان العربي: أي ثوب كان. 
ویسمّی عند العامة : «الشيلة». 


وصفة لبسه: أن تضع المرأة الخمار على رأسها ثم تلويه على عنقها 
على صفة التحنك والإدارة على الوجه ثم تلقي بما فضل منه على وجهها 
ونحرها وصدرها وبهذا تتم تغطية ما جرت العادة بكشفه في منزلها. 

ویشترط لهذا الخمار: أن لا يكون رقيقًا يشف عما تحته من شعرها 
ووجهها وعنقها ونحرها وصدرها وموضع قرطها. عن أم علقمت قالت : 
رأيت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بکر» دخلت على عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ وعليها خمار رقيق يشف عن جبينهاء فشقته عائشة عليهاء وقالت: أما 
تعلمين ما أنزل الله في سورة النور؟ ثم دعت بخمار فكستها. رواه ابن سعده 


۳۸ 


والإمام مالك في «الموطأ» وغيرهما. 

(١‏ الجلباب» جمعه: جلابيب» وهو: «کساء كثيف تشتمل به المرأة من 
رأسها إلى قدميهاء ساتر لجميع بدنها وما عليه من ثياب وزینه*. 

ویقال له : الملاءت والملْمَة والرداء والدثار. والكساء. وهو | 
المسمی «العباءة» التي تلبسها نساء الجزيرة العربية . 

وصفة لبسها: أن تضعها فوق رآسها ضاربة بها على خمارها وعلی 
جمیع بدنها وزینتها حتی تستر قدمیها. 

وبهذا يعلم أنه يشترط في أداء هذه العباءة لوظيفتها - وهي بر تفاصیل 
بدن المرأة وما عليها من ثياب وحلي -: 

أن تكون: كثيفة» لا شفافة رقيقة. 

وألا يكون لها خاصية الالتصاق. 

وأن تكون واسعة لا تبدي تقاطيع الجسم. ‏ 

وأن تكون مفتوحة من الأمام فقط» وتكون فتحة الأكمام ضيقة. 

وأن يكون لبسها من أعلى الراس لا على الکتفین؛ لأن لبسها على الكتفين 
يخالف م مسَمّی الجلباب الذي افترضه الله على نساء المؤمنين» ولما فيه من بیان 
توت وت ولما فيه من التشبه بلبسة الرجال واشتمالهم بأرديتهم وعباآتهم. 

وأن لا تکون هذه العباءة زينة في نفسهاء ولا باضافة زينة ظاهرة لیها 
مل التطریز والزخارف والعلامات والکتابات . 

آن تکون العباءة - الجلباب - ساترة من أعلى الرأس إلى أسفل القدمين» وبه یعلم 
أن لبس ما یسمی : «نصف فجة)وهوما يستر منها إلى الرکب لا يكون جلبابًا شرعيًا . 

تنبيه : من المستجدات كتابة اسم صاحبة العباءة عليها أو الحروف الأولى 
من اسمها باللغة العربية أو غيرها. بحيث يقرؤها من يراهاء وهذا عبث جديد 


۳۹ 


المراة» وفتنة عظيمة تجر البلاء إليهاء فیحرم عمله والانّجار به. 
المسألة الثالثة: أدلة فرض الحجاب على نساء المؤمنين : 


معلوم أن العمل المتوارث المستمر من عصر الصحابة - رضي الله عنهم - فمن 
بعدهم حجة شرعية يجب اتباعهاء وتلقيها بالقبول» وقد جرى الإجماع العملي 
بالعمل المستمرالمتوارث بين نساء المؤمنين على لزومهن البيوت فلا يخرجن إلا 
لضرورة أو حاجة» وعلى عدم خروجهن أمام الرجال إلا متحجبات غير سافرات 
الوجوه ولا حاسرات عن شي ء من الابدان ولا متبرجات بزينة» واتفق المسلمون 
علی هذا العمل المتلاقي مع مقاصدهم في بناء صرح العفة والطهارة والاحتشام 
والحیاء والغيرة فمنعوا النساء من الخروج؛ سافرات الوجوه حاسرات عن شي ۶ 
من آبدانهن أو زینتهن. ۱ ۱ 

نهذان [جماعان متوارئان معلومان من صدر الاسلام» وعصور الصحابة 
والتابعین لهم بإحسان» حکی ذلك جمع من الائمة منهم الحافظ ابن عبد 
البرء والإمام النووي» وشیخ الإسلام أبن تيمية. وغیرهم - رحمهم الله 
تعالى -» واستمر العمل به إلى نحو متتصف القرن الرابع عشر الهجري 
وقت انحلال الدولة الإسلامية إلى دول. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى - في «الفتح»: (4/ ۲۲6): «لم تزل 
عادة النساء قديمًا وحديثا أن يسترن وجوههن عن الاجانب» انتهی . 

وكانت بداية السفور بخلع الخمار عن الوجه في مصرء ثم تركياء ثم 
الشام. ثم العراق» وانتشر في المغرب اٍسلامي» وفي بلاد العجم ثم 
تطور إلى السفور الذي يعني الخلاعة والتجرد من الثياب الساترة لجميع 
البدن فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وإن له في جزيرة العرب بدايات» نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين› 
وأن يكف البأس عنهم . 


والآن إلى إقامة الادلة: 
اولاً: الأدلة من القرآن الكريم : 

تنوعت الدلائل من آیات القرآن الكريم في سورتي النور والاحزاب علی 
فرضية الحجاب فرضا مزبذا عامًا لجمیع نساء المزمنین؛ وهي على الاتي : 


الدليل الأول: قول الله تعالى : وق ف یج : 
قال الله - تعالى -: وة الى ل ارين الاو إن یلصم القوي 


مح الى ف یمیش وق رل ممه . وکن یحو ات تج له نآلا 
من الصو اتوت رکه وآطمن له ورسولده ما بريد اله ذهب عتکم الهش 
لیب ویو ته € [الاحزاب/ ۳۲- ۳۳]. 

هذا خطاب من الله تعالی لنساء النبي و ونساء المؤمنين تبع لهن في ذلك؛ 
وانما حص الله سبحانه ‏ نساء النبي 6 بالخطاب؛ لشرفهن» ومنزلتهن من 
رسول الله کي ولأنهن القدوة لنساء المؤمنين» ولقرابتهن من الا يكل والله 
تعالى يقول: اما اند 40 [التحريم/ 3 مع أنه لا 
يتوقع منهن الفاحشة ‏ وحاشاهن ‏ وهذا شأن كل خطاب في القرآن والسنة» فإنه 
يراد به العموم؛ لعموم التشریع» ولأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, ما 
لم يرد دليل يدل على الخصوصية؛ ولا دليل هناء كالشأن في قول الله تعالى - 
لرسوله و : « إن شرفت لطن مك وكين شي [الزمر/ 1۵]. 

ولهذا فأحكام هاتين الآيتين وما ماثلهما هي عامة لنساء المؤمئين من باب 
الأولى» مثل تحريم التأفيف في قول الله تعالى -: تال أ4 [الإسراء/ 
۳ فالضرب محرم من باب الأولى. بل في آيتي الأحزاب لحاق يدل على عموم ‏ 
الحكم لهن ولفیرهن؛ وهو قوله سبحانه -: « ون لو وت رو 
من الله سول > وهذه فرائض عامة معلومة من الدين بالضرورة. إذا علم ذلك 
ففي هاتین الآيتين الکریمتین عدد من الدلالات على فرض الحجاب وتخطية الوجه 
على عموم نساء المؤمنين من وجوه ثلالة : ۱ 


۳۱ 


الوجه الأول : النهي عن الخضوع بالقول: 

نهی الله سبحانه - آمهات المژمنین - ونساء المؤمنين تبع لهن في ذلك - 
عن الخضوع بالقول وهو تليين الکلام وترقیقه بانکسار مع الرجال» وهذا 
النهي وقاية مِنْ طمَع مَنْ في قلبه مرض شهوة الزنی وتحريك قلبه لتعاطي 
أسبابه » وإنما تتکلم المرأة بقدر الحاجة في الخطاب من غير استطراد ولا 
إطناب ولا تليين خاضع في الاداء. 

وهذا الوجه الناهي عن الخضوع في القول غاية في الدلالة على فرضية 
الحجاب على نساء المؤمنين من باب أولى؛ وَإِنَّ عَدَمَ الخضوع بالقول من 
أسباب حفظ الفرج» وعدم الخضوع بالقول لا يتم إلا بداعي الحياء والعفة 
والاحتشام وهذه المعاني كامنة في الحجاب؛ ولهذا جاء الأمر بالحجاب 
في البیوت صریخا في الوجه بعده. 

الوجه الثاني : في قوله تعالى: < وقرف بوي وهذه في حجب أبدان 
النساء في البيوت عن الرجال الأجانب. 

هذا آمر من الله تن لامهات المؤمنين ‏ ونساء المؤمنين تبع لهن 
في هذا التشریع - بلزوم البیوت والسکون والاطمثنان والقرار فیها؛ لانها مقر 
وظیفتها الحياتية» والانکفاف عن الخروج منها إلا لضرورة أو حاجة. 

وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه - قال: قال رسول الله يَكةٍ: 
«المرأة عورة» فإذا خرجت استشرفها الشيطان» وأقرب ما تكون من رحمة 
ربها وهي في قعر بیتها» رواه الترمذي وابن حبان. 

وقال القرافي موضحاً معنى کون المرأة عورة كما في الذخيرة ۱۰۱/۲ 

«والمرأة عورة؛ لأنه يتوقع من رؤيتها أو سماع كلامها خلل في الذّین» والعرض» 
وليس المراد بالعورة المستقبح!! فإن المرأة الجميلة تميل النفوس إليها». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالی -: في «الفتاوى: ۱۵/ 
۷ طلأن المرأة يجب أن تصان وتحفظ بما لا يجب مثله في الرجل؛ 


۳۲ 


ولهذا حصت بالاحتجاب وترك إبداء الزینف وترك التبرج» فیجب في حفها 
الاستتار باللباس والبیوت ما لا يجب في حق الرجل؛ لأن ظهور النساء سبب 
الفتنت» والرجال فوامون علیهن» انتهی . 

وفال -رحمه الله تعالی - في «الفتاوی: ۱۵/ ۳۷۹»: «وکما یتناول غض 
البصر عن عورة الغیر وما آشبهها من النظر إلى المحرمات» فانه یتناول الغض 
عن بیوت الناس» فبیت الرجل یستر بدنه كما تستره یابه» وقد ذکر - سبحانه - 
غض البصر وحفظ الفرج بعد آية الاستتذان» وذلك أن البيوت سترة كالثياب 
التي على البدن» كما جمع بين اللباسین في قوله تعالی: < وج لكم 
َو سول تفیگ سک 4 [النحل/ .]۸١‏ فكل منها وقاية من الأذى 
الذي يكون سگا مؤذيًا كالحر والشمس والبردء وما يكون من بني آدم من 
النظر بالعين واليد وغير ذلك» انتهى . 

الوجه الثالث: قوله تعالی: « اکن مهد الأوك» . 

لما آمرهن الله سبحانه - بالقرار في البيوت نهاهن - تعالی - عن تبرج 
الجاهلية بكثرة الخروج» وبالخروج متجملات متطیبات سافرات الوجوه 
حاسرات عن المحاسن والزينة التي آمر الله بسترهاء والتبرج مأخوذ من 
البرج» ومنه الم باظهار الزينة والمحاسن کالراس والوجه والعنق 
والصدر. والذراع والساق ونحو ذلك من الخلقة أو الزينة المکتسبة؛ لما في 
كثرة الخروج أو الخروج مع السفور من الفساد العظیم والفتنة الکبيرة؛ 
ووصف الجاهلية بالاولی وصف کاشف. مثل لفظ : «کاملة» في قول الله 


2 


- تعالى -: « لك عكر كام 2 [البقرة/ 191]. 
ومثل لفظ : «الأؤْلى» في قوله ‏ تعالى -: « وان آهلك مادا الأول © > 
[النجم/ ۵۰]. ۱ ۱ 
والتبرج یکون بأمور يأتي بیانها في «الأصل السادس» إن شاء الله تعالی -. 


۳۳ 


الدلیل الثاني : آية الحجاب: 
قال الله تعالی -: 8 يكأما الب ءامنوا لا دلوا بویت ی إلا أت یوت 


كم إل طما عبر تیه تله وللکن إذادء ا مف لمرو ولام نی مسین 
or e‏ و 1 مر م هچ م میگ م 
ریز تک كه یعس رس اتكق. ۳ 


ماوع ما ڪاو من و جر یسم هر فک وم کاک 

لصفأ ]و لا أن تنكحوا زوجم و مه ایدا ام 5 ڪا م 
ل عَظِيسَا 9 إن دو شا ز مضفوه مد له كرس کل شیم میا 3 لا باح عون ف 
ءابا بون ولا یهن ولآ خیم لآ لط ومن ره َم لَه بون وم تسکت 


متهن a‏ وان اک له کات عل کل کی نوشهیدا 4 [الأحزاب/ 27 6۵]. 

الآية الأولى عرفت باسم: «اية الحجاب»؛ لأنها أول آية نزلت بشأن 
شهر ذي القعدة سنة خمس من الهجرة. 

وسبب نزولها ما ثبت من حدیث انس - رضي الله عنه ‏ قال: قال عمر 
- رضي الله عنه -: (قلت: يأ رسول الله » یدخل عليك البر والفاجر فلو 
آمرت آمهات المؤمنين بالحجاب. فأنزل الله آية الحجاب» رواه أحمد 
والبخاري في الصحيح . 

وهذه إحدى موافقات الوحي لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه - وهي من مناقبه العظيمة . 

ولما نزلت حجب النبي كلد نساءه عن الرجال الاجانب عنهن» وحجب 
المسلمون نساءهم عن الرجال الأجانب عنهن؛ بستر أبدانهن من الرأس إلى 
القدمين» وستر ما عليها من الزينة المكتسبة» فالحجاب فرض عام على كل 
مؤمنة.مؤبد إلى يوم القيامة» وقد تنوعت دلالة هذه الآيات على هذا الحكم 
من الوجوه الآتية : 


الوجه الأول : لما نزلت هذه الآية حجب النبي کل نساءه: وحجب 


۳ 


الصحابة نساءهم » بستر وجوههن وسائر البدن والزينة المكتسية› وار 
ذلك في عمل نساء المؤمنين» هذا إجماع عملي دال على عموم حکم الاية 
لجميع نساء المؤمنين ؛ ولهذا قال ابن جریر - رحمه الله تعالی - في تفسير 
هله الآية: ۰ ۳4 : 


١‏ ود سألتموشنٌ ملعا عوهت من ورآء چاب ‏ يقول: وإذا سألتم أزواج 
النبي ل ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج» متاعًاء فاسألوهن من 
وراء حجاب» يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن. . .2 انتهى . 

الوجه الثاني: في قول الله - تعالى - في آية الحجاب هذه: « ذلکم 
أطهر لفلويك وَفُنُوبيينَ 4 علة لفرض الحجاب في قوله ‏ سبحانه -: 
$ وین وراو چجاب6 بمسلك الإيماء والتنبيه» وحكم العلة عام لمعلولها 
هنا؛ لأن طهارة قلوب الرجال والنساء وسلامتها من الريبة» مطلوبة من جميع 
المسلمين» فصار فرض الحجاب على نساء المؤمنين من باب الأولى من 
فرضه على أمهات المؤمنين» وهن الطاهرات المبرآت من كل عيب ونقيصة 
- رضي الله عنهن -. 


فاتضح أن فرض الحجاب حكم عام على جميع النساء لا خاصٌ بأزواج 
النبي كِ؛ لأن عموم علة الحكم دليل على عموم الحكم فيه» وهل يقول 
00 1 2 ع ٤٣و‏ روو مر روو 2 
مسلم: إن هذه العلة : « کم أطهر لفلویک وؤ يهن 4 غير مرادة من أحد 
من المژمنین؟ فیالها من علة جامعة لم. تغادر صغيرة ولا كبيرة من مقاصد 
فرض الحجاب إلا شملتها. ۱ 
الوجه الثالث: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» إلا ذا قام دلیل 
على التخصيص» وکثیر من آیات القرآن ذوات آسباب في نزولها» وفضر آحکامها 
في دائرة آسبابها بلا دلیل تعطیل للتشریم» فما هو حظ المژمنین منها؟! 
وهذا ظاهر بحمد الله ويزيده بيانًا: أن قاعدة توجیه الخطاب في 
الشريعة» هي أن خطاب الواحد يعم حكمه جميع الأمة؛ للاستواء في أحكام 


۳۵ 


التكليف. ما لم يرد دليل يجب الرجوع إليه ۳ على التخصيص » ولا 
وما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة». 


الوجه الرابع: زوجات النبي بي أمهات لجميع المؤمنين» كما قال الله 
- تعالی -: ردق [الأحزاب/ .]١‏ ونكاحهن محرم على التأبيد 
کنکاح الامهات: 9 ولا أن تنکسوا روحم من بعییه بدا > [الأحزاب/ 0۳]. واذا 
كانت زوجات النبي ية کذلك؛ فلا معنی لقصر الحجاب علیهن دون بقية 
نساء المژمنین؛ ولهذا كان حکم فرض الحجاب عامًا لكل مؤمنة» مؤيدًا إلى 
يوم القيامة» وهو الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم - كما تقدم من 
حجبهم نساءهم ‏ رضي الله عنهن -. 

الوجه الخامس: ومن القرائن الدالة على عموم حكم فرض الحجاب 
على نساء المؤمنين: أن الله سبحانه - استفتح الآية بقوله : « یبا ال 
اموأ لا دلوا يوت أل إل أت یدرک لَك ...4 وهذا الاستئذان أدب عام 
لجميع بيوت المؤمنين» ولا أحد يقول بقصر هذا الحكم على بيرت النبي وه 
دون بقية بيوت المژمنین؛ ولهذا قال ابن كثير ‏ رحمه الله تعالی - في 
تفسيره: (۳/ ۵۰۵): «حظر على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله کلف 
بغير إذن كما كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوتهم في الجاهلية وابتداء 
الإسلام» حتى غار الله لهذه الأمة فأمرهم بذلك» وذلك من إكرامه تعالى 
هذه الامة؛ ولهذا قال رسول الله ك: «إياكم والدخول على النساء» 
الحديث . . .2 انتهی . 


ومن قال بتخصيص فرض الحجاب على أزواج النبي ي لزمه أن يقول 
بقصر حكم الاستتذان كذلك ولا قائل به. 
الوجه السادس: ومما يفيد العموم أن الآية بعدها: < اجاح من ف 


ین 4.۰۰ فان نفي الجناح استثناء من الأصل العام وهو فرض الحجاب» 


۳۹ 


ودعوی تخصیص الاصل يستلزم تخصیص الفرع وهذه دعوی غير مُسَلْم بها 
إجماعًا؛ لما علم من عموم نفي الجناح بخروج المرأة آمام محارمها کالاب غير 
محجبة الوجه والکفین آما غير المحارم فواجب على المرأة الاحتجاب عنهم . 
قال ابن کثیر - رحمه الله تعالی - في تفسیر هذه الآية: (۳/ ۵۰7): «لما 
آمر الله النساء بالحجاب عن الاأجانب بن أن هؤلاء الاقارب لا يجب 
الاحتجاب عنهم. كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالی: «ولا 


و2 


يبر زینتهن إلا بمولتهرک؟ الآية [النور/ ۰۰۳۱ انتهی . 


وتأتي الاية بتمامها في الدلیل الرابع» وقد سمّاها ابن العربي - رحمه الله 
تعالی - آية الضماثر ؛ لأنها اکثر آية في کتاب الله فیها ضمائر. 
الوجه السابع : ومما يميد العموم ‏ ویبطل التخصیص ۰ قو له تعالی : 
مه A‏ يي a‏ رد ا 6 
< رش مین » في الاية 54 من سورة الأحزاب في قوله تعالى : ا 
tT 2 0‏ ا ال ا الي ووی نيا سير د ی چم 0 . ۰ 
الى فل اونوك وبتايك وضاه آلمومنین يزيت مین من جلبییهن 4 وبهذا ظهر عموم 
الدلیل الثالث : آية الحجاب الثانية الأمرة بإدناء الجلابیب على الوجوه: 
قال الله - تعالى -: با ی ارات ور لمکم 
ین جين تلف دق آن رف كا مدن وكارك نشکا )4 [الأحزاب/ 104 
قال السيوطي ‏ رحمه الله تعالی -: «هذه آية الحجاب في حق ساثر 
النساء» ففیها وجوب ستر الرأس والوجه علیهن) انتهی . 


وقد حص الله سبحانه - في هذه الأية بالذکر آزواج النبي كل وبناته؛ ‏ 
لشرفهن ولاأنهن آکد فى حقه من غیرهن لقربهن منه. والله ‏ تعالی - یقول: 
اما الزن اموا فرا اشک ولیک انا > [التحريم/ :]. ثم عمم -سبحانه  -‏ 
الحکم على نساء المؤمنين» وهذه الآية صريحة كآية الحجاب الأولی» على 
أنه يجب على جميع نساء المژمنین أن يغطين ویسترن وجرههن وجمیم البدن 


۳۷ 


والزينة المكتسبة»ء عن الرجال الاجانب عنهن. وذلك الستر بالتحجب 
بالجلباب» الذي يغطي ویستر وجوههن وجمیع أبدانهن وزینتهن» وني هذا 
تمييز لهن عن اللائي يكشفن من نساء الجاهلية» حتى لا يتعرضن للاذی ولا 
يطمع فيهن طامع . 

والأدلة من هذه الآية على أن المراد بها ستر الوجه وتغطيته من وجوه» هي: 

الوجه الأول: معنى الجلباب في الاية هو معناه في لسان العرب» وهو: 
اللباس الواسع الذي يغطي جميع البدن؛ وهو بمعنى: الملاءة» والعباءت 
فتلبسه المرأة فوق ثيابها من أعلى رأسها مُدنية ومرخية له على وجهها وسائر 
جسدهاء وما على جسدها من زينة مكتسبة» ممتذا إلى ستر قدميها. 

فثبت بهذا حجب الوجه بالجلباب كسائر البدن لغة وشرعا. 


الوجه الثاني : أن شمول الجلباب لستر الوجهء هو أول معنى مراد؛ لأن 
الذي كان يبدو من بعض النساء في الجاهلية هو: الوجه» فأمر الله نساء النبي 
والمؤمنين بستره وتغطیته. بإدناء الجلباب عليه؛ لأن الإدناء عَذّي بحرف 
عَلى» وهو دال على تضمن معنى الارخاء والارخاء لا يكون إلا من أعلى؛ 
فهو هنا من فوق الرؤوس على الوجوه والأبدان. 

الوجه الثالث: أن ستر الجلباب للوجه وجميع البدن وما عليه من الثياب 
- الزينة المكتسبة ‏ هو الذي فهمه نساء الصحابة ‏ رضي الله عنهم - وذلك 
فيما أخرجه عبد الرزاق في: «المصنف» عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها- 
قالت: «لما نزلت هذه الآية : « يدن نهن من جَلَببِهِنَ 4 خرج نساء الأنصار 
كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة» وعليهن أكسية سود يلبسنها». 

وعن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: «رحم الله تعالى نساء الأنصارء 


لما نزلت: يناما ّى قل لامك وينَائِك 4 الآية» شَفَفْنَ مُرْوْطَهُنَّء فاعتجرن 


بهاء فَصَلْيْنَ خلف رسول الله كأنما على رؤوسهن الغربان» رواه ابن مردويه. 


۳۸ 


وعن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت : یر حم أله نساء المهاجرات 


ص 
م 
۰ 


الاول» لما أنزل الله: «وَلْضْرِقَ مرن عل بون 6 شققن مروطهن. فاختمرن 


بها» رواه البخاري في صحيحه. 

والاعتجار: هو الاختمار» فمعنى: فاعتجرن بهاء واختمرن بها: أي 
غطين وجوههن. 

وعن أم عطية ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «أمرنا رسول لله یاو أن نخرجهن في 
الفطر والأضحى؛ العواتق» والحُيّض. وذوات الخدورء أمّا الحيض فيعتزلن 
الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله! إحدانا لا 
يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها' متفق على صحته. 

وهذا صريح في منع المرأة من بروزها أمام الأجانب بدون الجلباب. 
والله أعلم . 

الوجه الرابع: في الآية قرينة نصية دالة على هذا المعنى للجلباب» 
وعلى هذا العمل الذي بادر إليه نساء الأنصار والمهاجرين ‏ رضي الله عن 
الجميع - بستر وجوههن بإدناء الجلابيب عليهاء وهي أن في قوله تعالى: 
م ریت » وجوب حجب آزواجه يل - وستر وجوههن, لا نزاع فيه 
بين أحد من المسلمین» وفي هذه الآية ذكر أزواجه ڳل مع بناته ونساء 
المؤمنين» وهو ظاهر الدلالة على وجوب ستر الوجوه بإدناء الجلابيب على 
جميع المؤمنات. 

الوجه الخامس: هذا التعليل ذلك أَدكَ أن يعرف لا يوبن 4 راجع إلى 
الادنای المفهوم من قوله: «يدنين» وهو حكم بالأولى على وجوب ستر 
الوجه؛ لان ستره علامة على معرفة العفیفات فلا يؤذين» فهذه الآية نص 
على ستر الوجه وتخطیته ؛ ولان من تستر وجهها لا یطمع فیها طامع بالکشف 
عن بافي بدنها وعورتها» فصار في کشف الحجاب عن الوجه تعریض لها 
بالأذى من السفهای فدل هذا التعلیل على فرض الحجاب على نساء 


۳۹ 


المؤمنين لجمیع البدن والزينة بالجلباب؛ وذلك حتی یعرفن بالعفة» وأنهن 
مستورات محجبات بعیدات عن أهل الريب والخناء وحتی لا یفن ولا یفتن 
غیرهن فلا يؤذين. 

ومعلوم أن المرأة إذا كانت غاية في الستر والانضمام. لم يقدم علیها من 
في قلبه مرض» وکفّت عنها الأعين الخائنةء بخلاف المتبرجة المنتشرة 
الباذلة لوجههاء فإنها مطموع فيها. 

واعلم أن الستر بالجلياب» وهو ستر النساء العفیقات» يقتضي - كما تقدم 
في صفة لبسه - أن يكون الجلباب على الرأس لا على الكتفين» ويقتضي أن لا 
يكون الجلباب - العباءة ‏ زينة في نفسه» ولا مضافا إليه ما يزينه من نقش أو 
تطريزء ولا ما يلفت النظر إليه» وإلا كان نقضا لمقصود الشارع من خفاء 
البدن والزينة وتغطيتها عن عيون الأجانب عنها. 

ولا تغتر المسلمة بالمترجلات اللاتى يتلذذن بمعاكسة الرجال لهن 
وجلب الأنظار إليهن» اللائي ین بفعلهن تعدادهن في المتبرجات 
السافرات» ويعدلن عن أن يكن مصابيح البيوت العفيفات التقيات النقيات 
الشريفات الطيبات» ثبّت الله نساء المؤمنين على العفة وأسبابها. 


الدلیل الرابع : في آيتي سورة النور: 
قال الله - تعالى -: ل یبوک بضشواین تمرم فظو ژومهم ديك ارگ کم 


24 م ضر ی مور رل ورن م 8 چ ید کح مسج مسق ما و رزه 

إن لَه خي بمایصتمون 9 ول مب بنطن من أ لر ويححفظن فو جهن ولا ریت 
ی اما ونيا ول ى م فر ما رجن و در ت ينين الا ل ا 
زینتهن إلا ماظه ر ينها ولضرن مخمرهن عل وين ولا برت زينتهن إلا لبعولتهري أو 
بورك او اباو وليوك أو أتصايهرك أو اا بمو یھی أو وهی أو بو |خزنهرک 
از بو خوت از داهن آزما ملكت أَبْمنهُنَ أ ایمیک عبر ی الإزبة من لال أو 
م م کک کرو 2 موی دسا مك e‏ وب كي 2 وسر ر م 207 
لطفل الذي لر يظهروأ عل عورت السا ولا بصن باجلهنٌ للم ما فين من زبنتهن 


4 
o 


یریو رل جک أيه لمم شور ملک شرت( [النور/ ۳۰ ۳۱]. 
تعددت الدلالة في هاتين الآيتين الکریمتین على فرض الحجاب وتغطية 


۶۰ 


الوجه من وجوه آريعة مترابطة؛ هي . 

الوجه الاول: الامر بغض البصر وحفظ الفرج من الرجال والنساء على 
حذ سواء في الاية 8 وصدر الاية الثانية» وما ذاك إلا لعظم فاحشة 
الزنی. وآن غض البصر وحفظ الفرج آزکی للمزمنین في الدنیا والاخرت 
و أبعد عن الوقوع في هذه الفاحشة. وان حفظ الفرج لا يتم إلا ببذل أسباب 
السلامة والوقایة؛ ومن أعظمها غض البصر. وغض البصر لا يتم إلأ 
بالحجاب التام لجميع البدن. ولا یرتاب عاقل أن کشف الوجه سبب للنظر 
إليه ) والتلذذ به. والعينان تزنیان وزناهما النظر» والوسائل لها أحكام 
المقاصد؛ ولهذا جاء الأمر بالحجاب صريحًا في الوجه بعده. 


الوجه الثاني : < ولا بيت هن رلاماطه رینها» اي: لا يُظهرن شيئ 

من الزينة. للأجانب عن عمد وقصدء إلا ما ظهر منها اضطرار؟ لا اختیارا؛ 
مما لا يمكن إخفاؤه كظاهر الجلباب ‏ العباءة» ويقال: الملاءة ‏ الذي تلبسه 
المرأة فوق القميص والخمارء وهي ما لا يستلزم النظر إليه رؤية شيء من 
بدن المرأة الاجنبيت فإن ذلك معفيرا عنه . 


وتأمل سرا من اسرار التزیل في قوله - تعالى -: « ولا برب زینتهن» 
كيف آسند الفعل إلى النساء في عدم إبداء الزينة متعديًا وهو فعل مضارع: 
دیّدین» ومعلوم أن النهي إذا وقع بصيغة المضارع» يكون آکد في التحريم 
وهذا دليل صريح على وجوب الحجاب لجميع البدن وما عليه من زينة 
مكتسبة» وستر الوجه والكفين من باب أولى. 

وفي الاستثناء < إلاماظهر ينها » لم يسند الفعل إلى النساء؛ إذ لم يجىء 
متعديّاء بل جاء لازمّاء ومقتضى هذا: أن المرأة مأمورة بإخفاء الزينة مطلقًا غير 
مخيرة في إبداء شيء منهاء وأنه لا يجوز لها أن تتعمد إبداء شيء منها إلا ما ظهر 
اضطرار؟ بدون قصد فلا إثم عليهاء مثل انكشاف شيء من الزينة من أجل الرياح ؛ 
أو لحاجة علاج لها ونحوه من أحوال الاضطرار» فيكون معنى هذا الاستثناء رفع 


٤١ 


الحرج؛ كما في قول الله تعالى -: « لا مكلف له تسا ]لا وسَمَها) [البقرة/ ۲۸۲]. 
وقوله ‏ تعالی -: 3 وقد فصل لک تارم ميك لاما آطررئم لو [الأنعام/ .]١١5‏ 
الوجه الثالث: «ولْْرِينَ خمرهن عل جیوینْ € لَمَا أوجب الله على نساء 

المؤمنين الحجاب للبدن والزينة في الموضعين السابقين» وأن لا تتعمد 

المرأة إبداء شيء من زينتهاء وأن ما يظهر منها من غير قصد معفو عنه» ذكر 
- سبحانه ‏ لکمال الاستتار. مبيئًا أن الزيئة التي يحرم إبداؤهاء يدخل فيها 
جميع البدن وبما أن القميص يكون مشقوق الجيب عادة بحيث يبدو شيء 
من العنق والنحر والصدرء بين - سبحانه - وجوب ستره وتخطیته» وكيفية 

ضرب المرأة للحجاب على ما لا یستره القمیص» فقال عَرٌ شأنه -: 

«وَلِصَرِينَ رهن عل وين # والضرب: إيقاع شيء على شي ومنه: 

< ضرت علوم أل 2 [آل عمران/ ۱۱۲] أي: التحفتهم الذلة التحاف الخيمة بمن 

ضربت عليه. 


ودالخمر» جمع . خمار» مأخوذ من الخمُر وهو: السثر والتغطية. ومنه 
قيل للخمر: خمرًا؛ لأنها تستر العقل وتغطيه» قال الحافظ أبن حجر رحمه 
الله تعالی - في: «فتح الباري: ۸/ 544:: «ومنه خمار المرأة؛ لأنه يستر 
وجهها» انتهی . 


ويقال: اختمرت المرأة وتَخَمّرت» إذا احتجبت وقطت وجهها. 


و«الجيوب» مفردها: جيب» وهو شق في طول القمیص. 


بط 
1 


فیکون معنی : « ون خمرهن صل وین : آمر من الله لنساء المزمنین 
أن يلقين بالخمار القاء محكمًا على المواضع المکشوفت وهي : الرآس 
والوجه والعنق» والنحر» والصدر» وذلك بلفٌ الخمار الذي تضعه المرأة 
على رأسهاء وترمیه من الجانب الایمن على العاتق الأيسرء وهذا هو التقنع ؛ 
وهذا خلافا لما كان عليه أهل الجاهلية من سدل المراة خمارها من ورائها 
وتکشف ما هو قدامهاء فأمرن بالاستتار . 


۲ 


ویدل لهذا التفسیر المتسق مع ما قبله, الملافي للسان العرب كما تری» 
أن هذا هو الذي فهمه نساء الصحابة - رضي الله عن الجمیع - فعملن به 
وعليها ترجم البخاري في صحیحه فقال: اباب : ولیضرین بخمرهن علی 
جیوبهن». وساق بسنده حديث عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: 8 الله 
نساء المهاجرات الأول» لما أنزل الله : ۳۹۳ ف رهن صل + 4 جو 4 شققن 
مروطهن فاختمرن بها'. 

قال ابن حجر في: «الفتح: ۸/ 24584 في شرح هذا الحدیث: «قوله: 
فاختمرن: أي غطين وجوههن - وذكر صفته كما تقدم » انتهى . 

ومن نازع فقال بكشف الوجه؛ لأن الله لم يصرح بذكره هناء فإنا نقول 
له: إن الله سبحانه ‏ لم يذكر هنا: الرأس» والعنق. والنحرء والصدرء 
والعضدین» والذراعین والکفین» فهل يجوز الکشف عن هذه المواضع؟ نان 
قال: لاء قلنا: والوجه کذلك لا يجوز کشفه من باب آولی ؛ لانه موضع 
الجمال والفتنة» وکیف تأمر الشريعة بستر الرأس والعنق والنحر والصدر. 
والذراعین والقدمین» ولا تأمر بستر الوجه وتخطیته. وهو آشد فتنة وأكثر 

تأثيرًا على الناظر والمنظور الیه؟ وأیضا ما جوابکم عن فهم نساء الصحابة 
- رضي الله عن الجمیع - في مبادرتهن إلى ستر وجوههن حين نزلت هذه الایة؟ 

الوجه الرابع : ۵ ولا سر یله سم ماطف من ته : 

لما آمر الله -سبحانه - بإخفاء الزينةء وذکر جل وعلا- كيفية 
الاختمار. وضربه على الوجه والصدر ونحوهماء نهی - سبحانه - لکمال 
الاستتار» ودفع دواعي الافتتان» نساء المؤمنين إذا مشین - عن الضرب 
بالأرجل؛ حتى لا يُصّوت ما علیهن من حلي» کخلاخل وغیرها» فتعلم زينتها 
بذلك» فیکون سببًا للفتنة» وهذا من عمل الشیطان. 

وفي هذا الوجه ثلاث دلالات : 

الأولى : يحرم على نساء المزمنین ضرب آرجلهن لیعلم ما علیهن من زينة. 


A 


باب الاولی والاقوی يحرم سفور المرأة وکشفها عن وجهها أمام الأجانب 
عنها من الرجال؛ لان کشفه آشد داعية لاثارة الفتنة وتحریکها» فهو أحق 
بالستر والتغطية وعدم |بدائه آمام الأجانب» ولا یستریب في هذا عاقل. 
فانظر كيف انتظمت هذه الآية حجب النساء عن الرجال الاجانب من اعلی 
الرأس إلى القدمین» وإعمال سد الذرائع الموصلة إلى تعمد کشف شيء من 
بدنها أو زينتها خشية الافتتان بهاء فسبحان من شرع فأحكم . 
الدليل الخامس: الرخصة للقواعد بوضع الحجاب « وآن عفر حير 
ری : 
قال الله تعالى -: « ولقود من الا لق لیر یکا د رک 
جاع أن بے يات هرك مو مت برعت زی ے وآن رکه يسَتَعَفِفْر حير هرک وه لَه یرم 1 
یم © € [النور/ ۹ 
رخص الله سبحانه - للقواعد من النساءء أي: العجائزء اللائي تقدم 
بهن السُنّء فقعدن عن الحیض والحمل ویئسن من الولد» أن یضعن ثيابهن 
الظاهرة من الجلیاب والخمار. التي ذكرها الله - سبحانه - في آیات ضرب 
الحجاب ۳4 نساء المژمنین» فیکشفن عن الوجه والكفين» ۰ ورفع تعالى - 
الشرط الأول: أن يكن من اللاتي لم يبق فيهن زينة ولا هن محل 
للشهوة. وهن اللائي لا يرجون نكاحاء فلا يطمعن فيه ولا يُطمّع فيهن أن 
يُتكحن؛ لأنهن عجائز لا يشتهين ولا يُشْتَهَيْنَ أما من بقيت فيها بقية من 
جمال» ومحل للشهوة فلا يجوز لها ذلك . 


€ 


الشر ط الثاني : أن يكن غير متبرجات بزينة» وهذا یتکون من آمرین : 

احدهما: أن يكنّ غير قاصداتٍ بوضع الثياب التبرجخ» ولکن التخفف إذا 

وثانيهما: أن يكن غير متبرجات بزينة من حلي وکحل وأصباغ وتجمل 
بثیاب ظاهرة» إلى غير ذلك من الزينة التي یفتن بها. 

فلتحذر المؤمنة التعسف في استعمال هذه الرخصتة بأن تدعي بأنها من 
۱ القواعد» ولیست کذلك» أو تبرز متزينة بای من آنواع الزينة . 

نم قال رینا - جل وعلا -: : «وأن کنر یر له 4 وهذا تحريض 

ار ار تا وأنه خير لهن وأفضل» وان لم یحصل تبرج منهن بزينة. 

ذلك ها ال شان ترشن الات غل ساب الي لوجوههز 
وساثر آبدانهن وزیتهن؛ لأن هذه ۳9 للقواعدء اللاتي رقع 0 
والجناح عنهن؛ إذ التهمة في حقهن مر تفعة وقد بلخن هذا المبلغ من 
والایاس» والر حصة ۷ تكون إلا من عزیمة» والعزيمة فرض 00 في 
الآيات السابقة 

وبدلالة أن استعفاف القواعد خير لهن من الترخص بوضم الثیاب عن 
الوجه والکفین فوجب ذلك في حق من لم تبلغ سن القواعد من نساء 
المزمنین» وهو آولی في حقهن. وأبعد لهن عن آسباب الفتنة والوقوع في 

ولذا؛ فان هذه الاية من أقوى الادلة على فرض الحجاب للوجه والکفین 
وسائر البدن والزينة بالجلباب والخمار . 

انیا : الأدلة من السنة المطهرة: 


تنوعت الأدلة من السنة المطهرة من وجوه متعددة بأحاديث متكاثرة» 


۵ 


بالتصریح بستر الوجه وتغطیته تارة» وبالتصریح بعدم الخروج إلا بالجلباب 
«العباءة» تارة» وبالأمر بستر القدمین وارخاء اللوب من أجل سترهما تارف 
وبأن المرأة عورة والعورة واجب سترها تارة» وبتحریم الخلوة والدخول على 
النساء تارة» وبالرخصة للخاطب في النظر إلى مخطوبته تارة» ومکذا من وجوه السنن 
التي تحمي نساء المؤمنين وتحرسهن في حال من العفة والحیاء» والغيرة والاحتشام. 

وهذا سياق جملة من الهدي النبوي في ذلك : 

١‏ عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قالت: «کان الرکبان یمرون 
بنا ونحن مع رسول الله کل محرمات فإذا حاذوّا بنا سَدَلّت إحدانا جلبابها من 
رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه». 

رواه أحمدء وأبو داودء وابن ماجه والدارقطني» والبيهقي . 

هذا بيان من عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن النساء الصحابيات المُخرمات 
مع رسول الله 85 عن واجبين تعارضاء واجب تغطية الوجه على المؤمنةء 
وواجب كشفه على المحرمة فإذا كانت المحرمة بحضرة رجال أجانب» 
أعملت الاصل وهو فرض الحجاب فتغطي وجههاء وإذا لم يكن بحضرتها 
أجنبي عنها كشفته وجويًا حال إحرامها. وهذا واضح الدلالة ‏ بحمد الله - 
على وجوب الحجاب على جميع نساء المؤمنين. 

والقول في عمومه كما تقدم في تفسیر آية الاحزاب/ ۳ ویوید عمومه 
الحدیث بعده : 

۲ عن آسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما - قالت: «كنانغطي وجوهنا من 
الرجال وکنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام؟. 

رواه ابن خزيمة› والحاکم وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين . 
ووافقه الذهبي . 


٣‏ عن آم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «يرحم الله نساء 


٤٦ 


2 صب 


7 o got2 

المهاجرات الأول لما نزلت: « ورن مخمرهن صل وين 4 » شققن مروطهن 
فاختمرن بها . 

رواه البخاري» وأبو داود واین جرير في التفسیر » والحاکم 
والبيهقي» وغیرهم. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی - في: «فتح الباري: ۸/ 
۰ «قوله : فاختمرن» أي: غطين وجوههن؟ انتهى . 

وقال شیخنا محمد الامین - رحمه الله تعالی - في : «أضواء البيان: / 
+ ۵۹۵ : 


«وهذا الحدیث الصحیح صریح في أن النساء الصحابیات المذکورات فيه 
فهمن أن معنی قوله تعالی: «ولْصْرِينَ رهن عل جبوینْ ‏ يقتضي ستر 
وجوههن وأنهن شققن آزرهن» فاختمرن آي سترن وجوههن بها امتالا لأمر 
الله في قوله تعالی: « ورن ضرهنٌ عل رین ) المقتضي ستر وجوههن» 
وبهذا یتحقق المنصف: أن احتجاب المرأة عن الرجال وسترها وجهها عنهم 
ثابت في السنة الصحيحة المفسرة لکتاب الله تعالی» وقد أثنت عائشة رضي 
الله عنها على تلك النساء بمسارعتهن بامتثال آوامر الله في کتابه. ومعلوم 
آنهن ما فهمن ستر الوجوه من قوله: ول مهن عل بون 4 الا من 
النبي 396؛ لأنه موجود وهن يسألنه عن كل ما أشكل عليهن في دینهن» والله 
جل وعلا يقول: وارلا إِيْكَ الِكُرَ لین لاس مزلم فلا يمكن أن 
يفسرنها من تلقاء أنفسهن . وقال ابن حجر في فتح الباري: ولابن أبي حاتم 
من طريق عبد الله بن عثمان بن خیم عن صفية ما يوضح ذلك» ولفظه: 
«ذكرنا عند عائشة نساء قريش وفضلهن فقالت: إن نساء قريش لفضلاء 
ولكني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار: آشد تصديقًا ا الله ولا 
إيمانًا بالتنزيل» لقد أنزلت سورة النور: ##وَلِصْرِينَ مخمرهن صل سين © فانقلب 
رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل فيهاء ما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها 


۷ 


فأصبحن یصلین الصبح معتجرات كأن على رژوسهن الغربان» كما جاء ‏ 
موضخا في رواية البخاري المذكورة آنقاء فترى عائشة رضي الله عنها مع 
علمها وفهمها وتقاهاء أثنت عليهن هذا الثناء العظيی وصرحت بأنها ما 
رأت أشد منهن تصديقًا بكتاب الله. ولا یمائا بالتنزیل» وهو دليل واضح 
على أن فهمهن لزوم ستر الوجوه من قوله تعالى: ‏ وليضرن يحُمرِهنَ عل 

4 من تصديقهن بكتاب الله وإيمانهن بتنزیله. وهو صريح 9 0 
احتجاب النساء عن الرجال وسترهن وجوههن تصديق بكتاب الله وإيمان 
بتنزيله كما تری» فالعجب كل العجب ممن يدّعي من المنتسبین للعلم أنه لم 
يرد في الكتاب ولا السنة» ما يدل على ستر المرأة وجهها عن الأجانب! مع 
أن الصحابيات فعلن ذلك ممتثلات آمر الله في كتابه إيمانًا بتنزيله» ومعنى 
هذا ثابت في الصحيح كما تقذم عن البخاري» وهذا من أعظم الأدلة 
وأصرحها في لزوم الحجاب لجميع نساء المسلمين كما تری» اه. 

4 حديث عائشة ‏ رضي الله عنها- في قصة الانك وفيه: > 
- صفوان - يراني قبل الحجاب» فاستيقظت باستر جاعه حين عرفتي فحیرت 
وجهي عنه بجلبابي». متفق على صحته . 

وقد تقدم في تفسير آية الأحزاب/ ۳ أن فرض الحجاب لأمهات 
المؤمنين وعموم نساء المؤمنين. 

5 وعن عائشة ‏ رضي الله عنها - حديث قصتها مع عمها من الرضاعة 
وهو أفلح أخو أبي القعيس - لما جاء يستأذن عليها بعد نزول الحجاب 
فلم تأذن له حتى أذن له النبي ككلِْ؛ لأنه عمها من الرضاعة. متفق على صحته. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی - في: «الفتح: /٩‏ ؟96١6:‏ 
«وفيه وجوب احتجاب المرأة من الرجال الأجانب» انتهى . 

وهذا اختیار من الحافظ في عموم الحجاب» وهو الحق. 


5 وعن عائشة ‏ رضى الله عنها - قالت: «كن نساء المؤمنات يشهدن مع 


۸ 


رسول الله 5 صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بیوتهن حين 
یقضین الصلاة لا یعرفهن أحد من الغلس» متفق على صحته . 

۷ حدیث آم عطية - رضي الله عنها -: أن النبي ‏ لما آمر باخراج 
النساء إلى مصلی العید» قلن : يارسول الله إحدانا لا یکون لها جلیات 
فقال النبي ية : «لتلبسها أختها من جلبابها» متفق على صحته. 

ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهرء وهو أن المرأة لا يجوز لها 
الخروج من بيتها إلا متحجبة بجلبابها الساتر لجميع بدنهاء وأن هذا هو عمل 

۸ عن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله ة: «من جر 
ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» فقالت آم سلمة: فكيف يصنع النساء 
بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا فقالت: إِذا تنكشف آقدامهن قال: يرخينه 
ذراعا لا یزدن علیه» رواه أحمد وأصحاب السنن وغيرهم» وقال الترمذي : 
حديث حسن صحيح . 


والاستدلال من هذا الحديث بأمرين: 


الأول: أن المرأة كلها عورة في حق الأجنبي عنهاء بدليل آمره يك بستر 
القدمین» واستثناء النساء من تحريم جر الثوب والجلباب لهذا الغرض 
المهم. 

الثاني : دلالته على وجوب الحجاب لجميع البدن من باب قياس 
الأولى» فالوجه مثلاً أعظم فتنة من القدمین» فستره أوجب من ستر القدمين» 
وحكمة الله العليم الخبير تأبى الأمر بستر الأدنى وكشف ما هو أشد فتنة. 


8 عن ابن مسعود - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله َكَل : «المرأة عورة 
فإذا حرجت استشرفها الشيطان» وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهي في قعر 
بیتها» رواه الترمذي» وأبن حبان» والطبراني في الكبير. 
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ووجه الدلالة منه: أن المرأة إذا كانت عورة وجب ستر کل ما یصدق 
عليه اسم العورة وتخطیته . 


وفي رواية أبي طالب عن الإمام أحمد: «ظفر المرأة عورة» فإذا خرجت 
وعنه أيضًا: «كل شيء منها عورة حتى ظفرها» ذكرها شيخ الإسلام ابن 
تيمية وقال: «وهو قول مالك» انتهى . 


١‏ وعن عقبة بن عامر الجهني ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي و قال: 
«إياكم والدخول على النساء» فقال رجل من الأنصار: يا رسول اللهء أفرأيت 
الحمو؟ قال: الحمو الموت» متفق على صحته . 


فهذا الحديث دال على فرض الحجاب؛ لأن النبي ية حَذّر من الدخول 

على النساءء وشبّه كل قريب الزوج بالموت» وهذه عبارة بالغة الشدة في 
التحذير؛ وإذا كان الرجال ممنوعين من الدخول على النساء وممنوعين من 

الخلوة بهن بطريق الاولی - كما ثبت بأحاديث أخر ‏ صار سؤالهن متاعًا لا 
يكون إلا من وراء حجاب» ومن دخل عليهن فقد خرق الحجاب» وهذا أمر 
عام في حق جميع النساء» فصار كقوله ‏ تعالى -: « موشن زلوجای» 
عامًا في جميع النساء. 

: أحاديث الرخصة للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته‎ ١١ 

وهي كثيرة رواها جماعة من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ منهم أبو هريرت 
وجابرء والمغيرة» ومحمد بن مسلمة» وأبو حميد ‏ رضي الله عن الجميع -. 

ونكتفي بحديث جابر - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله کل : «إذا 
خطب أحدكم المرأة» فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل». 
فخطبت جارية فكنت أتخبّا لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتها؛ 
رواه أحمد» وأبو داود والحاکم وقال : صحیح على شرط مسلم. 


۵ ۰ 


ودلالة هذه السنة ظاهرة من وجوه: 
١‏ أن الأصل هو ستر تر النساء واحتجابهن عن الرجال. 


۲ الرخصة للخاطب برؤية المخطوبة دليل على وجود العزيمة وهو الحجاب» 
ولو كن سافرات الوجوه لما كانت الرخصة. 

۳ تکلف الخاطب جابر ‏ رضي الله عنه - بالاختباء لها؛ لينظر منها ما 
يدعوه إلى نكاحهاء ولو كن سافرات الوجوه خراجات ولاجات؛ لما احتاج 
إلى الاختباء لرؤية المخطوبة. والله أعلم. 

قال الشيخ أحمد شاکر -رحمه الله تعالی - في تحقيق المسند: ۱4/ 
1 عند حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في رؤية المخطوبة: «وهذا 
الحديث - وما جاء في معنى رؤية الرجل لمن أراد خطبتها - مما يلعب به 
الفجار الملاحدة من أهل عصرناء عبيد أوربة» وعبيد النساء» وعبيد 
الشهوات. يحتجون به في غير موضع الحجة» ويخرجون به عن المعنى 
الإسلامي الصحيح: أن ينظر الرجل نظرة عابرة غير متقصية. فيذهب هؤلاء 
الكفرة الفجرة إلى جواز الرؤية الكاملة المتقصية» بل زادوا إلى رؤية ما لا 
يجوز رؤيته من المرأة» بل انحدروا إلى الخلوة المحرمة» بل إلى المخادنة 
والمعاشرة» لا يرون بذلك بأصّا . قبحهم الله وقبح نساءهم ومن يرضى بهذا 
منهم. وأشدّهم إثمًا في ذلك من ينتسبون إلى الدين» وهو منهم براء» عافانا 
الله وهدانا إلى الصراط المستقيم» انتهى. 


ثالث : القياس الجلي المطرد: 


كما دلت الایات والشنن على فرض الحجاب على نساء المؤمنين شاملا 
بالسفور أو الحسورء فقد دلّت هذه النصوص - أيضًا ‏ بدلیل القياس المطرد 
على ستر الوجه والكفين كسائر جميع البدن والزينة» وإعمالاً لقواعد الشرع 


اه 


المطهّرء الرامية إلى سد آبواب الفتنة عن النساء أن يفت أو یفن بهن 
والرامية كذلك إلى تحقيق المقاصد العالية وحفظ الأخلاق الفاضلة, مثل: 
العمة والطهارة والحیای والغيرة» والاحتشام» وصرف الأخلاق السافلة من 
عدم الحياء» وموت الغيرة» والتبذل» والتعري والسفورء والاختلاطء كما 
في قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد وقاعدة ترك المباح إذا أفضى إلى 
مفسدة في الذین. ومن هذه المقايسات المطردة: 


* الأمر بغض البصر وحفظ الفرج» وكشف الوجه أعظم داعية في البدن 
للنظر وعدم حفظ الفرح. 

# النهي عن الضرب بالارجل» وكشف الوجه أعظم داعية للفتنة من ذلك. 

# النهي عن الخضوع بالقول» وكشف الوجه أعظم داعية للفتنة من ذلك. 

#الامر بستر القدمين» والذراعين» والعنق» وشعر الرأس» بالنص 
وبالرجماع وكشف الوجه أعظم داعية للفتنة والفساد من ذلك . 

* وغير هذه القياسات كثير يُعلم مما تقدّم» فيكون ستر الوجه واليدين 
وعدم السفور عنهما من باب الأولى والأقيس» وهو المسمى بالقياس 
الجلي» وهذا ظاهر لا يعتريه قادح» والحمد لله رب العالمين. 

# خلاصة وتنبيه : 

آما الخلاصة: فمما تقدّم يَعْلَمُ كل من نوّر الله بصيرته فرضّ الحجاب 
على نساء المومنین لجمیع البدن وما عليه من زينة مکتسبة. بادلة ظاهرة 
الدلالة من الوحي المعصوم من القرآن والسنة وبدلالة القیاس الصحيح› 
والاعتبار الرجیح للقواعد الشرعية العامة؛ ولذا جری على موجبه عمل نساء 
المزمنین من عصر النبي 5و إلى یومنا هذا في جزيرة العرب وغیرها من بلاد 
المسلمین» وأن السفور عن الوجه الذي يشاهد اليوم في عامة آقطار العالم 
الوسلامي هو بداية ما حل به من الحسور عن كثير من البدن وعن کل 
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الزینة» إلى حد الخلاعة والعري والتهتك والتبرج والتفسخ» المسمی في 
عصرنا باسم: «السفور». وأن هذا البلاء حادث لم یحصل إلا في بدایات 
القرن الرابع عشر للهجرة على يد عدد من نصاری العرب والمستغربین من 
المسلمین؛ ومن تنصر منهم بعد الاسلام. كما بين في: «الفصل الثاني». 

لهذا؛ فيجب على المؤمنين الذين صن نساء‌هم طائف من السفور أو 
الحسور والتكشف أن يتقوا الله فيحجبوا نساءهم بما أمر الله به بالجلباب 
- العباءة ‏ والخمارء وأن يأخذوا بالأسباب اللازمة لأطرهنٌ وتثبيتهن عليه؛ 
لما أوجبه الله على أوليائهن من القيام الذي أساسه: الغيرة الإسلامية والحميّة 
الدينية» ويجب على نساء المؤمنين الاستجابة للحجاب - العباءة ‏ والخمارء 
طواعية لله ولرسوله ية وتأسّيًا بأمهات المؤمنين» ونسائه. والله ولي 
الصالحين من عباده وزمائه . 


آما التنبيه والتحذیر: فیجب على کل مؤمن ومؤمنة بهذا الدین؛ الحلر 
الشدید من دعوات آعدائه من داخل الصف أو خارجه الرامية إلى التغریب» 
واخراج نساء المومنین من حجابهنٌ تاج العفة والحصانة إلى السفور 
والتکشف والحسور؛ ورميهنّ في أحضان الرجال الأجانب عنهن» وأن لا 
يغتروا ببعض الأقاويل الشاذة» التي تخترق النصوص»› وتهدم الأصول. 
وتنابذ المقاصد الشرعية من طلب العفة والحصانة وحفظهماء وصد عاديات 
التبرج والسفور والاختلاطء الذي حل بديار القائلين بهذا الشذوذ. 

ونقول لكل مؤمن ومؤمنة: فيما هو معلوم من الشرع المطهر. وعليه 
المحققون. أنه ليس لدعاة السفور دليل صحيح صریحء ولا عمل مستمر من 
عصر النبي ية إلى أن حدث في المسلمين حادث السفور في بدايات القرن 
الرابع عشرء وأن جميع ما يستدل به دعاة السفور عن الوجه والكفين لا يخلو 
من حال من ثلاث حالات : 


١‏ دلیل صحیح صریح؛ لکنه منسوخ بآيات فرض الحجاب كما یعلمه 


o 


من حقق تواریخ الاحداث آي قبل عام خمس من الهجرة. أو في حق 
القواعد من النساء» أو الطفل الذین لم یظهروا على عورات النساء. 

۲ دلیل صحیح لکنه غير صریح. لا تثبت دلالته آمام الادلة القطعية 
الدلالة من الكتاب والسنة على حجب الوجه والکفین کساثر البدن والزينة. 
ومعلوم أن رد المتشابه إلى المحكم هو طريق الراسخين في العلم. 

۲ دليل صريح لكنه غير صحيح؛ لا يحتج به ولا يجوز أن تعارض به 
النصوص الصحيحة الصريحة والهدي المستمرء من حجب النساء لأبدانهن 
وزينتهن ومنها الوجه والكفان. 

هذا مع أنه لم يقل أحد في الإسلام بجواز كشف الوجه واليدين عند 
وجود الفتنة ورقة الدين› وفساد الزمان» بل هم مجمعون على سترهماء كما 


وهذه الظواهر الإفسادية قائمة فى زماننا؛ فهي موجبة لسترهماء لو لم 
يكن أدلة أخرى . 

وان من الخيانة في النقل نسبة هذا القول إلى قائل به مطلقًا غير مقيد؛ 
لتقوية الدعوة إلى سفور النساء عن وجوههن في هذا العصر ‏ مع ما هو 
مشاهد من رقة الدين والفساد الذي غشي بلاد المسلمين . 

والواجب أصلاً هو ستر المرأة بدنها وما عليه من زينة مكتسبة» لا يجوز 
وأمر رسوله كله وهدي الصحابة مع نسائهی وعمل المسلمين عليه في 
فرون الإسلام المتطاولة . والحمد لله رب العالمين . 

المسألة الرابعة: في فضائل الحجاب : 


تب الله نساء المؤمنين بفرض الحجاب علیهن» الساتر لجمیع آبدانهن 
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وزینتهن. آمام الرجال الاجانب عنهن. تعبدًا يثاب على فعله ویعاقب على 
ترکه؛ ولهذا كان هتکه من الکباثر الموبقات» ویجر إلى الوقوع في کباثر 
أخرى» مثل: تعمّد إبداء شيء من البدن وتعمّد إبداء شيء من الزينة 
المكتسبة» والاختلاط» وفتنة الاخرین إلى غير ذلك من آفات هتك الحجاب. 


فعلی نساء المومنین الاستجابة إلى الالتزام بما افترضه الله علیهن من 
الحجاب والستر والعفة والحیاء طاعةّ لله تعالی وطاعة لرسوله ية قال الله 
عر شانه -: ويا ان مین وم نى مه ورسوله: مر أن يكن لحم له ین 
3 د ممع اط دده ب 19۹ 4 ا 


مهم ومن يحص نله ورسولم قد میا )© [الأحزاب/ ۳۰]. كيف ومن 0 
افتر اضه حکم وأسرار عظیمت 0 محمود وغایات ومصالح کبیرت منها: 

١‏ حفظ المرض: الحجاب حراسةٌ شرعية لحفظ الاعراض» ودفع 

۲ طهارة القلوب: الحجاب داعية إلى طهارة قلوب المؤمنين 
والمؤمنات» وعمارتها بالتقوىٍ وتعظيم الحرمات . وصدق الله سبحانه -: 
AN re ۳ 2‏ ور اوي 4 

۲ مکارم الأخلاق : الحجاب داعية إلى توفير مكارم الأخلاق من العفة 
والاحتشام والحاء والغيرة» والحجب لمساویها من ال بالشائنات كالتيذل 
والتهتك والسّفالة والفساد. 

4 علامة على العفيفات: الحجاب علامة شرعية على الحرائر العفيفات 


في عفتهن وشرفهن» وبعدهن عن دنس الريبة والشك : * در دق أن یرفن فلا 
من وصلاح الظاهر دلیل علی صلاح الباطن» وان العفاف تاج المرأة 
وما رفرفت العفة على دار إلا أكسبتها الهناء. 


ومما یستطرف ذکره هناء أن الثُميري لما آنشد عند الحجاج قوله: 
يمرن أطراف البنان من ای ويخرجن جنح الليل معتجر ات 
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قال الحجاج: وهکذا المرأة الحرة المسلمة. 


۵ قطع الاطماع والخواطر الشیطانیة: الحجاب وقاية اجتماعية من 
الأذى, وأمراض قلوب الرجال والنساء. فيقطع الأطماع الفاجرة» ویکف 
الأعين الخائنة» ويدفع أذى الرجل في عرضهء وأذى المرأة في عرضها 
ومحارمها ووقاية من رمي المحصنات بالفواحش » وداب قالة السوء. 
ودنَس الريبة والشك» وغیرها من الخطرات الشيطانية . 

ولبعضهم: 

حور حرائر ما هنن بر باه مَكْة مد حرام 

5 حفظ الحیاءی. وهو مأخوذ من الحياة» فلا حياة بدونه» وهو خلق 
یودعه الله في النفوس التي آراد - سبحانه - تکریمها» فیبعث على الفضائل» 
ويدفع في وجوه الرذائل وهو من خصائص الانسان» وخصال الفطرة 
وخلق الإسلام» والحياء شعبة من شعب الایمان» وهو من محمود خصال 
العرب التي أقرها الإسلام ودعا إليهاء قال عنترة العبسي : 

وأغض طزفي إِنْ بَدَتْ لي جارتن حتى يُواري جارتی مأواها 

فآل مفعول الحياء إلى التحلي بالفضائل» وإلى سياج رادع» يصد النفس 
ويزجرها عن تورطها في الرذائل. 

وما الحجاب إلا وسيلة وقائية لحفظ الحیاء» وخلع الحجاب خلع للحياء . 

۷ الحجاب يمنع نفوذ التبرج والسفور والاختلاط إلى مجتمعات أهل 
الاسلام . 

۸ الحجاب حصانة ضد الزنی والإباحية» فلا تکون المرأة نء لكل والغ. 


)۱( حور جمع : احوراء» لا: احوریه» ٩‏ إذ هو مولد. 
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٩‏ المرأة عورة» والحجاب ساتر لهاء وهذا من التقوی» قال الله 
- تعالى -: « یی ام ارلا ماس ری سوء یک ریا رس لت خی ) 
[الاعراف/ ۲۰].. قال عبد الرحمن بن أسلم رحمه الله تعالی - في تفسیر هذه 
الآية : ايتفي الله فيواري عورته فذاك لباس التقوى». 


وفي الدعاء المرفوع إلى النبي 5 : «اللهم أستر عوراتي وآمن روعاتي» 
رواه أبو داود وغيره. 


فاللهم استر عوراتنا وعورات نساء المؤمنين» آمين . 
٠‏ حفظ الغيرة. 


وبيانها مفصلاً في : «الأصل العاشر». 


۷ ¥ ¥ 
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الأصل الرابع 
فرار المرأة في بينها عزيمة شرعية وخروجها منه رخصة تُقَدّر بقدرها 


الأصل لزوم النساء البيوت؛ لقول الله تعالى -: < وقرف وک [الأحزاب/ ۳۲] 

فهو عزيمة شرعية في حقهن» وخروجهن من البيوت رخصة لا تکون الا 

ولهذا جاء بعدها: « ولا تم تج الجَهِئَةِ الأوك » أي: لا تكثرن 
الخروج متجملات أو متطیبات کمادة آمل الجاهلية . 

والامر بالقرار في الببوت حجاب لهن بالجُدر والحُدُوْر عن البروز آمام 
الأجانب» وعن الاختلاط فإذا برزن آمام الاجانب وجب علیهن الحجاب 
باشتمال اللباس الساتر لجميع البدن والزينة المكتسبة. 

ومن نظر في آيات القرآن الكريم» وجد أن البيوت مضافة إلى النساء في 
ثلاث آيات من كتاب الله تعالى - مع أن البيوت للأزواج أو لأوليائهن. 
وإنما حصلت هذه الاضافة - والله اعلم - مراعاة لاستمرار لزوم النساء 
للبیوت» هي إضافة اسکان ولزوم للمسکن والتصاق به ¢ لا إضافة تمليك . 

قال الله تعالی -: < وق فى سوي © [الاحزاب/ ۲۳۳. وقال سبحانه: 
« وڏ ڪرت ما سل ف وت ڪمن ءيست ال رکذ [الأحزاب/ ۳4]. وقال 
- عز شأنه -: 9 لانخرجوهرک من بیونهنْ6 [الطلاق/ .]١‏ 

ومن نعيم آهل الجنة < حر مَقصُورتٌ فى ليا 4 وهذا سزال وجه إلى شیخنا 
محمد الأمين الشنقيطي المتوفى سنة ۱۳۹۳ - رحمه الله تعالی - فأجاب عنه في 
كتاب «رحلته إلى بيت الله الحرام للحج ص/ ۸۸-۸۷ وجوابه عنه وهذا نصهما: 


لاثم فى مدة إقامتنا (بالنعمة) قدم علينا أديب علوي» اسمه محمد المختار بن 
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محمد فال بن بابه العلوي , وأكثر من سؤالناعن آیام العرب وأشعارها وملح الا دباء 
ونوادرهم ومما وقع السؤال عنه في أثناء المذاكرة ثناء أدباء الشعراء على قصار 
النساء کقول الشاعر : 
مر كان حربا للنساو ف|نني سلسمم لهله 
فاذا عََردّ دعونني واذاعسرث دعسوتهشه 
وإذا بَرَرْنَ لِمَحفلٍ فقصارهن مسلاخهشه 
مع أن القصر جداً وصف مذموم كما يدل عليه قول كعب بن زهیر : 
لا یشتکی قصر منها ولا طول . 
ومعلوم أن كمال القامة واعتدال الق وصف محمود فيهن ومما يدل على 
سار بط أو رخا یرل تخشاش حَلِهما رنینا 
القصار من النساء 
فکان جوابنا عن المسألة أن قلنا لهم : إن القصر الذي یستحسنه الشعراء من 
النساء ليس هو القصر الذي هو ضد الطول؛ بل هو القصر في الخیام؛ فالقصار 
معنی معقول لأن الصيانة تصون ماء الملاحة ومعناها . والابتذال يذهب ذلك كله . 
وقد بين «ک» في شعره حل هذا الإشكال حيث قال : 
وأنت التي حَيّبْتِ کل قصيرة إليّ وما تدري بذاك القصائر 
یت قصيراتٍ الججال ولم أَرِدْ قصار الحُطا شو النساء البحاتر 
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ابسترالقصیر المجتمعالخلق . فالخواجة لول جة لا ملاحة لها أبداً وهي 
مذمومة عندهم » ولذلك لما سمع بعض الأدياء صاحبه یستحسن قول الاعشی 
میمود بن فیس : 


غراء فرعاء مصقول عوارضها تمشي الهوینا كما يمشي الوجی الوجل 
كإن مسحي مره ا مسر السحابة لا ریسث ولا عجسل 
يكاد يصرعها لولا تشددها إذا تقوم إلى جاراتها الكسل 
ليست کمن يكره الجيران طلعتها ولا تسراه‌السر الجار تختصل 
قال له : قاتلك الله تستحسن غير الحسن» هذه خراجة ولاجة لاخير فیها فهي 
مذمومة» فهلا قال الاخر وهو قيس بن الاسلت : 
وتكسل عن جاراتها فيزرنها وتعتل من إتيانهن فتعذر) 
انتهى کلام شيخنا الأمين الشنقيطي ‏ رحمه اله تعالی-. 
وبحفظ هذا الأصل وهو القرار في البيوت تتحقق المقاصد الشرعية الآنية: 

١‏ مراعاة ما قضت به الفطرة» وحال الوجود الإنساني» وشرعة رب 
العالمین؛ من القسمة العادلة بين عباده من أن عمل المرأة داخل البيت» 
وعمل الرجل خارجه. 

۲ مراعاة ما قضت به الشريعة من أن 586 الإسلامي مجتمع فردي 
- أي غير مختلط -» فللمرأة مجتمعها الخاص بهاء وهو داخل لبیت 
وللرجل مجتمعه الخاص به» وهو خارج البیت . 

۳ فرار المرأة في عرين وظیفتها الحياتية: «البیت» یکسبها الوقت والشعور 
بأداء وظيفتها المتعددة الجوانب في البيت: زوجة» وأكاء وراعية لبیت زوجها؛ 
ووفاء بحقوقه من سكن إليهاء وتهيئة مطعم ومشرب وملبس» ومربية جيل. 


«المرأة راف في بيت و ومسؤولة عن نی متفق على صحته . 


1 قرارها في بيتها فيه وفاء بما أوجب الله عليها من الصلوات المفروضات› 
وغيرها؛ ولهذا فليس على المرأة واجب خارج بيتهاء فأسقط عنها التكليف بحضور 
الجمعة والجماعة في الصلوات» وصار فرض الحج عليها مشروطا بوجود محرم لها. 

وقد ثبت من حدیث آبي واقد الليئي - رضي الله عنه - أن رسول الله 5 
قال لنسائه في حجته : (هذه ثم ظهور الحصر) رواه أحمد واو داود. 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله تعالی - في التفسير: (يعني: ثم الْرّمْنَّ ظهور 
الخصر ولا تخرجن من البيوت) انتهى. 

وقال الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله تعالی - معلقًا على هذا الحديث 
في : «عمدة التفسير: ۳/ :6»١١‏ (فإذا كان هذا في النهي عن الحج بعد حجة 
الفريضة على أن الحج من أعلى القربات عند الله فما بالك بما يصنع 
ليخرجن سافرات عاصيات ماجنات إلى بلاد الكفر» وحدهن دون محرم» أو 

وأسقط عنها فريضة الجهاد؛ ولهذا فان الني إل لم يعقد راية لامرأة قط في 
الجهاد» وكذلك الخلفاء بعده» ولا انتدبت امرأة لقتال ولا لمهمة حربية» بل إن 
الاستنصار بالنساء والتكثر بهن في الحروب دال على ضعف الأمة واختلال تصوراتها. 

وعن أم سلمة 4 - رضي الله عنها آنها فالت : يا رسول الله » تغزو الرجال 
ولا نغزو» ولنا نصف الميراث؟ فأنزل الله : رک أ منوا ما فص له بهء بعکم 
عل بعض . رواه أحمد والحاكم وغيرهما بسند صحيح . 

قال الشیخ آحمد شاکر رحمه الله تعالی - تعليقًا على هذا الحدیث في : 

«عمدة التفسیر» ۳/ ۱۵۷»: (وهذا الحدیث يرد على الکذابین المفترین - في عصرنا - 


۱ 


الذين يحرصون على أن تشیع الفاحشة بين المژمنین فیخرجون المرأة عن 
خدرهاء وعن صونها وسترها الذي أمر الله به. فيدخلونها في نظام الجندء عارية 
الأذرع والافخان بارزة المقدمة والمؤخرة» متهتكة فاجرة!! يرمون بذلك - في 
الحقيقة - إلى الترفیه الملعون عن الجنود الشبان المحرومين من النساء في الجندية. 
تشبها بفجور الیهود وال فرنج» عليهم لعائن الله المتتابعة ا يوم القيامة) اف . 


أقرل: رحم الله الشيخ أحمد شاكر فإنه مُتَرّر البصيرة» فإن الحافظ ابن 
کثیر - رحمه الله تعالی - ذکر في حوادث سنة 087 من تاريخه في حرب عکا 
بين المسلمین والنصاری؛ أنه لغرض مصابرة جند النصاری على مقاتلة 
المسلمین نثروا بینهم ثلائماثة مُوّمسة فما آشبه الليلة بالبارحة!! وکفار الیوم 
من التصاری وغیرهم هم کفار الأمس» والکفر ملة واحدة: * آتواصوا ی هم 


pe‏ ل ال مر 


قوم اون . 


وقال الشیخ علي الطنطاوي - رحمه الله مبينا مرحلة من المراحل 
الإفسادية التي تس سعاة الفتنة لتغریب فتیات المسلمین في الشام قبل 
سنوات مضت قال : ثم اخترعوا نظام المرشدات با د الكشفية 
لاو لاد» وصرن ین ی في فری دمشق . ثم جاءت 
المصيية التي أنست ما قبلها من المصائب وهي نظام الفتوة أي: الباس 
الرجال حتی نقاتل بربات الحجال؟ ولمن تترك إدارة البیوت وتربية الأطفال؟ 
لماذا والشباب یتسکعون فى الطرقات ویزدحمون على آبواب السینمات 
فندع الشباب لهذا ونقاتل آعداءنا بالبنات؟!» [الذکریات ۲۷۲/۵ - ۳۷۲] 

۵ تحقيق ما أحاطها به الشرع المطهر من العمل على حفظ کرامة المرأة 
وعفتها وصیانتها. وتقدیر آدائها لعملها في وظائفها المنزلية . 

وبه يعلم أن عمل المرأة خارج البیت» مشاركة للرجل في اختصاصه 
يقضي على هذه المقاصد أو يخل بهاء وفیه منازعة للرجل في وظیفته. 


1۲ 


وتعطیل لقیامه على المرأة» وهضم لحقوقه؛ إذ لابد للرجل من العيش في 
عالمین : عالم الطلب والاکتساب للرزق المباح» والجهاد والکفاح في طلب 
المعاش ویناء الحياة» وهذا خارج النشتستت وعالم السکن والسكينة والراحة 
والاطمثنان؛ وهذا داخل البیت» وبقدر خروج المرأة عن بیتها يحصل الخلل 
في عالم الرجل الداخلي ویفقد من الراحة والسکون ما يخل بعمله 
الخارجي ؛ بل يثير من المشاکل بینهما ما ينتج عنه تفکك البیوت؛ ولهذا جاء 
في المثل : «الرجل يَجْني والمرأة تيْني». 

ومن وراء هذا ما يحصل للمرأة من المزثرات علیها نتيجة الاختلاط بالآخرین. 

إن الاسلام دين الفطرة. وان المصلحة العامة تلتقي مع الفطرة ال نسانية 
وسعادتها؛ إذَا فلا يباح للمرأة من الأعمال الا ما يلتقي مع فطرتها وطبیعتها 
وأنوثتهاء لأنها زوجة تحمل وتلد وترضع» وره بيت» وحاضنة آطفال 
ومربية أجيال في مدرستهم الأولى: «المنزل». 


وإذ ثبت هذا الأصل من آمر النساء بالقرار في البيوت» فان الله سبحانه - 
حفظ لهذه البیوت حرمتها؛ وصانها عن وصول شك أو ريبة الیها ومنع أي حالة 
تکشف عن عوراتهاء وذلك بمشروعية الاستذان لدخول البيوت» من أجل البصر 
فقال - سبحانه-: ال مرا تنعل کر بتکم کی ک تیم رس 
روگ رلک کک لای 9 و رایع لته وا 
ل تب ۲ . و سد ور ای ع سے رص ۳ 2 1 
وان قیل تک ازجم فازجموا هر أرق لحم وه یما تمملوی لیے لو لش یکر جاح أن دح 

چیه ر 2ے س ر ەک ور 
وتار تفاسم لک ول رماو رما گنوی 49 [النور/ ۲۷۔ .]۲٩‏ 
" حتی تستأنسوا: أي تستأذنوا» وتسلمواء فیژذن لكم ويرد علیکم السلام. 


وقد تواردت السنن الصحيحة بإهدار عين من اطلع في دار قوم بغير 
إذنهم» وأن من الادب للمستأذن أن لا يقف آمام الباب ولکن عن يمينه أو 
شماله. وأن يطرق الباب طرقًا خفيفًا من غير مبالغة» وأن یقول: (السلام 
علیکم»» وله تكرار الاستئذان ثلانًا. 


۳ 


کل هذا لحفظ عورات المسلمین وهن في البيوت» فکیف بمن ينادي 
بإخراجهن من البیوت متبرجات سافرات مختلطات مع الرجال؟ فالتزموا 
- عباد الله بما آمرکم الله به. 

واذا بدت ظاهرة خروج النساء من بیوتهن من غير ضرورة أو حاجت 
فهو من ضعف القیام على النساءء أو فقده. وننصح الراغب في الزواج؛ 
بحسن الاختیار» وأن يتقي الخرّاجة الولاجة التي تنتهز فرصة غیابه في 
أشغاله؛ للتجول في الطرقات» ویعرف ذلك بطبيعة نسائهاء ونشاة أهل 

وللتاريخ فان ابن العربي - رحمه الله تعالی - قال في «أحکام القرآن: 
۴ ولقد دخلت نيفاً على آلف قرية من برية» فما رأيت نساء 
اصون عيالاً ولا أعف نساء من نساء نابلس التي رمي الخلیل فیها - عليه 
السلام - بالنار فإني آقمت فيها أشهراًء فما رأيت امرأة في طریق نهاراً الا 
يوم الجمعة فانهن یخرجن إليها حتی یمتلیء المسجد منهن فإذا قضیت 
الصلاة وانفتلن إلى منازلهن لم تقع عيني على واحدة منهن إلى الجمعة 


الأخرى. . ۰ انتهى . 
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" الأصل الخامس 


الاختلاط محرم شرضا 


إل العِمّةَ حجاب يُمَرّقه الاختلاط» ولهذا صار طریق الاسلام التفریق 
والمباعدة بين المرأة والرجل الاجنبي عنهاء فالمجتمع الاسلامي - كما تقدم - 
مجتمع فردي لا زوجي. فللرجال مجتمعاتهم» وللنساء مجتمعاتهن» ولا تخرج 
المرأة إلى مجتمع الرجال الا لضرورة أو حاجة بضوابط الخروج الشرعية. 

کل هذا لحفظ الاعراض. والانساب» وحراسة الفضائل والبعد عن 
اليب والرذائل» وعدم إشغال المرأة. عن وظائفها الاساس في بیتها؛ ولذا 
حرم الاختلاطء سواء في التعليم ام العمل والمؤتمراتء والندوات» 
والاجتماعات العامت والخاصة» وغیرها؛ لما يترتب عليه من هتك 
الأغراض» ومرض القلوب» وخطرات النفوس» وخنوثة الرجال» واسترجال 
النساء» وزوال الحیاء» وتقلص العفة والحشمة وانعدام الغيرة. 

ولهذا فان أهل الاسلام لا عهد لهم باختلاط نسائهم بالرجال الاجانب 
عنهن» و|نما حصلت آول شرارة قدحت للاختلاط على أرض الاسلام من 
حلال : «المدارس الاستعمارية الأجنبية العالمیة» التي فتحت أول ما فتحثت 
في بلاد الإسلام في : : الینان» كما بینته في کتاب : «المدارس الاستعمارية 
- الاجنبية العالمية ‏ تاریخها ومخاطرها على الأمة الإسلامية». 

وقد علم تاریخیا أن ذلك من أقوى الوسائل لإذلال الرعاياء وإخضاعها؛ 
بتضییع مقومات كرامتهاء وتجريدها من الفضائل - ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العزيز الحكيم -. 

كما علم تاريخيًا أن التبذل والاختلاط من أعظم أسباب انهيار الحضارات» 
وزوال الدول» كما كان ذلك لحضارة اليونان والرومان؛ وهكذا عواقب 
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الاهواء والمذاهب المضلت كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله 
تعالی - في : «الفتاوی : ۱۳/ ۲ (إن دولة بني أمية كان انقراضها بسبب 
هذا الجَعْدٍ المعطل وغيره من الأسباب) انتهی. 

وقال ابن القیم -رحمه الله تعالی - في «الطرق الحکمیة» ص؛ ۳۲- 
۲٦‏ : ما مختصره: (فصل : ومن ذلك أن ولي الامر يجب عليه أن يمنع من 
احتلاط الرجال بالنساء في الأسواق. والفرج ومجامع الرجال. 

فالإمام مسؤول عن ذلك والفتنة به عظيمة. قال يية: «ما تركت بعدي 
فتنة أضرٌ على الرجال من النساء» وفي حديث آخر: أنه قال للنساء: الک 
حافات الطریق)؟ . 

ویجب عليه منع النساء من الخروج متزینات متجملات» ومنعهن من 
الثياب التي يكن بها کاسیات عاریات» کالثیاب الواسعة والرقاق» ومنعهن 
من حديث الرجال في الطرقات ومنع الرجال من ذلك. 

وإن رأى ولي الأمر أن يفسد على المرأة إذا تجملت وتزينت وخرجت - 
ثيابها بحبر ونحوه» فقد رخص في ذلك بعض الفقهاء وأصاب. وهذا من 
أدنى عقوبتهن المالية. 

وله أن يحبس المرأة إذا أكثرت الخروج من منزلهاء ولا سيما إذا 
خرجت متجملة؛ بل إقرار النساء على ذلك إعانة لهنّ على الإثم والمعصیف 
والله سائل ولي الأمر عن ذلك. 

وقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه النساءً من المشي في 
طريق الرجال» والاختلاط بهم في الطريق. 

فعلى ول الأمر أن يقتدي به في ذلك. 

وقال الخلال في «جامعه»: أخبرني محمد بن يحيى الكحال: أنه قال 
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لابي عبد الله: آری الرجل السوء مع المرأة؟ قال: صح به. وقد آخبر النبي 
به : «آن المرأة إذا تطیبت وخرجت من بيتها فهي زانية». 

ویمنع المرأة إذا أصابت بخورا أن تشهد عشاء الاخرة في المسجد. فقد 
قال النبي و : «المرأة إذا خرجت استشرفها الشیطان». 

ولا ریب أن تمکین النساء من اختلاطهن بالرجال» اصل کل بلية وشر؛ 
وهو من اعظم آسباب نزول العقویات العامة» كما أنه من آسباب فساد آمور 
العامة والخاصة. واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنی ؛ 
وهو من أسباب الموت العام» والطواعين المتصلة"*. 

ولمّا اختلط البغايا بعسكر موسى» وفشت فيهم الفاحشة. آرسل الله 
عليهم الطاعون. فمات في يوم واحد سبعون ألمًا. والقصة مشهورة في كتب 
التفاسیر . 

فمن اعظم آسباب الموت العام: كثرة الزنی» بسبب تمکین النساء من 
اختلاطهن بالر جال» والمشي بینهم متبر جات متجملات . ولو علم اولیاء 
الامر ما في ذلك من فساد الدنیا والرعية - قبل الدين ‏ لکانوا آشد شيء منعا 
لذلك). انتهی کلامه رحمه الله. 


ولهذا حرمت الاسباب المقضية إلى الاختلاط » وهتك سنة المباعدة بين 
الرجال والنساء ومن الاحکام: 

# تحریم الدخول على الاجنبية والخلوة بهاء للاحادیث المستفيضة كثرة 
وصحة» ومنها: خلوة السائق» والخادم» والطبیب وغیرهم بالمرأة وقد 
تنتقل من خلوة إلى أخرىء فیخلو بها الخادم في البيت» والساتق في 
السيارة» والطبیب في العيادة» وهکذا!! 


)۱( الایدز وغیره. 


۷ 


# تحریم سفر المرأة بلا محرم. والاحادیث فيه متواترة معلومة. 

# تحریم النظر العمد من أي منهما إلى الآخرء بنص القرآن والسنة. 

# تحريم دخول الرجال علی النساء حتی الاحماء - وهم آقارب 
الزوج - فکیف بالجلسات العائلية المختلطة › اا ما هن عليه من الزین 
وابر از المفاتن › والخضوع بالقول»› والضحك. . ؟ 

# تحریم مس الرجل بدن الاجنبیة» حتی المصافحة للسلام. 

# تحریم تشبه أحدهما بالاخر. 

* وشرع لها صلاتها في ستهاء فهي من شعائر البیوت الا سلامية وصلاة 
المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجد قومهاء وصلاتها في مسجد قومها 
خير من صلاتها في مسجد رسول الله و كما ثبت الحديث بذلك . 

* ولهذا سقط عنها وجوب الجمعة وأذن لها بالخروج للمسجد وفق 

۱ یه ین 

۳ أن لا تزاحم الرجال في الطریق ولا في الجامع . 

4 أن تخرج تَفِلَةَ غير متطيبة . 

5 أن تخرج متحجبة غير متبرجة بزينة. 

1 إفراد باب خاص للنساء في المساجد» يكون دخولها وخروجها منه» كما ثبت 
الحديث بذلك في « ا 


۷ تكون صفوف النساء خلف الرجال. 
۸ حير صفوف الشساء آخرها بخللاف الرجال . 


5- إذا ناب الإمام شيء في صلاته سبح رجل» وصفقت امرأة. 


1A۸ 


١‏ تخرج النساء من المسجد قبل الرجال» وعلی الرجال الانتظار حتی 
انصرافهن إلى ذورهن» كما في حديث ام سلمة رضي الله عنها- في 
صحيح البخاري وغيره. 

إلى غير ذلك من الأحكام التي تباعد بين أنفاس النساء والرجال. والله أعلم. 

ولابد من التنبيه هنا إلى أن دعاة الإباحيةء لهم بدايات تبدو خفيفت 
وهي تحمل مكايد عظيمة» منها في وضع لبنة الاختلاط» يبدؤون بها من 
رياض الأطفالء وفي برامج الإعلام» وركن التعارف الصحفي بين الأطفال» 


لته . 


إذا كان الاختلاط بين الجنسين في رياض الأطفال مرفوضا؛ لأنه ليس 
من عمل المسلمين على مدى تاريخهم الطويل في تعليم أولادهم في 
الكتاتيب وغيرها؛ ولأنه ذريعة إلى الاختلاط فيما فوقها من مراحل التعليم - 
فالدعوة إلى الاختلاط في الصفوف الأولى من الدراسة الابتدائية مرفوضة من 
باب أولى فاحذروا أن تخدعوا أيها المسلمون!!. 


وهكذا. . من دواعي كسر حاجز النفرة من الاختلاط» بمثل هذه 
البدايات» التي يستسهلها كثير من الناس . 

فليتق الله أهل الوسلام في موالیهم» ولیحسوا خطوات السير في حياتهم › 
وليحفظوا ما استرعاهم الله عليه من رعاياهم» والحذر الحذر من التفريط 
والاستجابة (فعنه : (الاستدراج» إلى مدارج الضلالة . وكل امریء حسيب نقسه . 
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الاصل السادس 
تحریم التبرج والحسور والسفور شرعا 


التبرج آعم من الحسور والسفور فالحسور خاص بكشف الرأس والسفور 
خاص بکشف الغطاء عن الوجه» والتبرج : کشف المرأة واظهارها شيئًا من بدنها أو 
زینتها المکتسبة آمام الرجال الأجانب عنها. وتفصیل ذلك هو : 

آن التبرج بمعنی الظهو ویراد هنا: إظهار المرأة شيئًا من بدنها 
وزينتهاء ومنه سمیت الکواکب: بروج السماء أي : زینتها؛ لظهررها. 
وقيل: إن التبرج مأخوذ من ظهور المرأة من برجهاء أي: فر 
والبروج: القتصور» كما في فول الله تعالی - : وو کم في بیع سيدو 4 


[النساء/ ۷۸] وبرج المرأة: بيتهاء والله . تعالى - يقول في حق النساء : «#وقرن 
في سوز K‏ ولا تبر تبح هد بح الأو » [الاحزاب/ ۳۳]. 


وانما سمي القصر ره لسَعَتّه» مأخوذ من البرج» وهو: السَعة» ومنه 
ما يجري على ألسنة بعض الداعين: «اللهم ابرج لي وله» آي: وَسّع لي وله. 
وأما السفور» فهو مأخوذ من السَفْرء وهو کشف الغطای ویختص 
بالأعيان فيقال: امرأة سافرء وامرأة سافرة؛ إذا کشفت الغطاء والخمار عن 
وجهها؛ ولهذا قال سبحانه -: وج وم تفه €3 € (عبس/ ۳۸] أي : 
مشرقة» فخص - سبحانه ‏ الإسفار بالوجوه دون بقية البدن. 
وأما الحسور: فهو مأخوذ من الحَسْر وهو: الکشف. ومن معانيه: كشف 
المرأة رأسها لندب الميت والنياحة عليه» وهو من علامات الاستنجاد والهزيمة . 
وبما تقدم يُعلم أن السُقُور يعني: كشف الوجهء وأن الخسور يعني: كشف 
الرأس» أما التبرج فيكون بإبداء الوجه أو غيره من البدن أو من الزينة 
المکتسبة. فالسفور أخص من التبرج» وكذلك الحسورء وأن المرأة إذا كشفت 
عن وجهها فهي سافرة متبرجة» وإذا كشفت عن الرأس فهي حاسرة متبرجة 


۷۰ 


وإذا كشفت عما سوى الرأس والوجه من بدنها أو الزينة المكتسبة فهي مترجة. 

هذه حقيقة : (التبرج» و#السفور» و(الحسور». 

وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على تحريم تبرج المرأة: وهو 
إظهارها شيئًا من بدنها أو زينتها المكتسبة التي حَرّم الله عليها إبداءها أمام 
الرجال الأجانب عنها. 

كما دل الكتاب والستة والإجماع العملي على تحريم سفور المرأة: وهو 
كشفها الغطاء عن وجهها. 

والتبرج يعبر عنه وعن غيره من مظاهر الفساد بلفظ : التکشف. والتهتك» 
والعري» والتحلل الُلقي: والإخلال بناموس الحياة. وداعية الإباحية : «الزنی» . 

وهو محرّم في الشرائع السابقة» وهو في القانون الوضعي محرم على الورق 
وليس له نصيب من الواقع؛ لأنه ممنوع بعصا القانون. 

أما في الإسلام فهو محرم بوازع الایمان» ونفوذ سلطانه على قلوب أهل 
الإسلام طواعية لله تعالى - ولرسوله به وتحليًا بالعفة والفضیلت وبعدًا 

عن الرذيلة» وانكفافا عن الإئم» واحتسابًا للاجر والئواب؛ وخوفا من أليم 
العقاب» فَعَلَى نساء المسلمينء أن يتقين الله فينتهين عما نهى الله عنه 
ورسوله يِ؛ حتى لا يُسهمن في إدباب الفساد في المسلمین؛ بشيوع الفواحش» 
وهدم الأسر والبيوت» وحلول الزنى» وحتى لا يكن سببًا في استجلاب 
العيون الخائنة» والقلوب المريضة إليهن» تن ويؤنّمْن غيرهن. 


والتبرج يكون بأمور : 
يكون التبرج بخلع الحجاب. وإظهار المرأة شيئًا من بدنها أمام الرجال 
الأجانب عنها. 


ويكون التبرج بان تبدي المرأة شیّا من زینتها المکتسبة» مثل ملابسها 
التي تحت جلبابها - عباءتها ت 


۷۱ 


ویکون التبرج بي المرأة في مشیها رها وترفلها رنکشرها أمام الرجال. 

ویکون التبرج بالضرب بالارجل؛ لیملم ما تخفي من زيتتهاء وهو آشد تحریکا 
للشهوة من النظر إلى الزينة. 

ویکون التبرج بالخضوع بالقول والملاينة بالکلام. 

ویکون التبرج بالاختلاط بالرجال وملامسة أبدانهن آبدان الرجال بالمصافحة 
والتزاحم في المراکب والممرات الضيقة ونحوها. 

والنسوة المتبرجات هن : (المتر جلات)» و«المتشبهات» بالرجال أو بالنساء 
الكافرات. 

والمترجلات يسميهن بعض الأوربيين باسم: «الجنس الثالث». 

والأدلة على تحريم التبرج آيات من كتاب الله؛ منها آيتان نص في النهي عن 
التبرج» وهما: 

قول الله تعالى -: 8 اتیج تبر أ جل جد الاوك [الاحزاب/ ۲۳۳. 

وقول الله - تعالى -: « وود ین الا لت لا یرود يكلا لت هرک 
لب 422 [النور/ 0۰]. 

وآيات ضرب الحجاب وفرضه على أمهات المژمنین ونساء المؤمنين 
ونهيهن عن إبداء الزينة» نصوص قاطعة على تحريم التبرج والسفور. 

ومن السنة: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
ية : «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون 
بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات» رؤوسهن کأسنمة ‏ 
البخت» لا يَدْحُلْنَ الجنة ولا يَجِدْنََ ريحهاء وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا 


وكذا». رواه مسلم في الصحيح . 


۷۲ 


وهذا نص فيه وعید شدید. يدل على أن التبرج من الکبائر؛ لان 
الکبیرة: کل ذنب توعد الله عليه بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب أو حرمان 
من الجنة. 


وقد أجمع المسلمون على تحریم التبرج» كما حکاه العلامة الصنعاني 
في حاشیته: «منحة الغفار على ضوء النهار: 5/ 2۲۰۱۱ ۹۲۰۱۲. 


وعلی ستر ابدانهن وزینتهن» حتی انحلال الدولة العثمانية في عام ۱۳۲ 
وتوزع العالم الإسلامي وحلول الاستعمار فيه . 
ولبعضهم قصيدة رنائت يرد بها على دعاة السفور» مطلعها : 
مع السُفُوْرَ كتابنا ونیا فاستنطقي الآثارٌ والایات 
لباس بناته الصغيرات بأزياء لو كانت على بالغات لكانت فسقا وفجورا؛ مثل 
إلباسها القصيرء والضيق» والبنطال» والشفاف الواصف لبشرتهاء إلى غير 
ذلك من أليسة آهل النار» كما تقدم في الحديث الصحيح . وفي هذا من 


الإلف للتبرج والسفورء وكسر حاجز الْفرّة. وزوال الحیای ما لا یخفی. فليتق 
الله من ولاه الله الأمر. 


۷۳ 


الأصل السابع 


لما حَرّم الله الزنى حَرّم الأسباب المفضية إليه 


قاعدة الشرع المطهر» أن الله سبحانه ‏ إذا حرم شیثا. حرّم الأسباب والطرق 
والوسائل المفضية إليه؛ تحقيقًا لتحریمه» ومنعًا من الوصول إليه» أو القرب من 
حماه» ووقاية من اكتساب الإثم» والوقوع في آثاره المضرة بالفرد والجماعة. 

ولو حَرّم الله أمرّاء وأبيحت الوسائل الموصلة إليه؛ لكان ذلك نقضا 
للتحریم» وحاشا شريعة رب العالمين من ذلك . 

وفاحشة الزنی من أعظم الفواحش وأقبحها وأشدها خطرًا وضرر؟ وعاقبة 
على ضروریات الدین ؛ ولهذا صار تحریم الزنی معلومًا من الدین بالضرورة. 


م الت 


قال الله تعالی -: ال که یلا6 [الإسراء/ ۳۲]. 

ولهذا حرمت الأسباب الموصلة إليه من: السفور ووسائله» والتبرج 
ووسائله رالاختلاط ووسائله. وتشبه المرأة بالرجل» وتشيّهها بالکافرات» 
وهکذا. . من أسباب الريبة» والفتنة» والفساد. 

وتأمل هذا السُرَ العظیم من أسرار التنزیل» واعجاز القرآن الکریم» ذلك 
أن الله سبحانه - لما ذکر في فاتحة سورة النور شناعة جريمة الزنى» وتحریمه 
تحریمّا غائيّا» ذكر ‏ سبحانه - من فاتحتها إلى تمام ثلاث وئلائین آية - آربع 
عشرة وسيلة وقأئية › تحجب هذه الفاحشة» وتقاوم وقوعها في مجتمع الطهر 
والعقاف جماعة المسلمین. وهذه الوسائل الواقية : فعلية» وقولية› 
وإرادية. وهی : ۱ 

۱- تطهير الزناة والزواني بالعقوبة الحدية. 


۷ 


۲ التطهر باجتناب نکاح الزانية وانکاح الزاني» إلا بعد التوبة ومعرفة 
الصدق فیها . 
وهاتان وسیلتان وافیتان تتعلقان بالفعل . 


۳ تطهیر الالسنة عن رمي الناس بفاحشة الزنی» ومن قال ولا بينة 
فيشرع حد القذف في ظهره. ۱ ۱ 


6 تطهیر لسان الزوج عن رمي زوجته بالزنی ولا بينة» والا فاللعان . 
۵ تطهیر النفوس وحجب القلوب عن ظن السوء بمسلم بفعل الفاحشة. 


1 تطهير الإرادة وحجبها عن محبة إشاعة الفاحشة في المسلمین ؛ لما 
في إشاعتها من إضعاف جانب من ينكرهاء وتقوية جانب الفسقة والإباحيين. 


ولهذا صار عذاب هذا الصنف أشد من غيره» كما قال الله تعالی -: # تک 
بو نییعت ف الذي مرک ماب الم في یاضر [النور/ .]1١‏ 

ومحبة إشاعة الفاحشة تنتظم جمیع الوسائل القبيحة إلى هذه الفاحشة» سواء 
كانت بالقول» ام بالفعل» آم بالإقرار» آم بترویج آسبابها. آم بالسکوت 
عنهاء وهكذا. ۱ 


وهذا الوعيد الشديد ينطبق على دعاة تحرير المرأة ‏ في بلاد الإسلام - 
من الحجاب» والتخلص من الأوامر الشرعية الضابطة لها في عفتهاء 
وحشمتها وحيائها. 


۷ الوقاية العامة بتطهير النفس من الوساوس والخطرات. التي هي 
أولى خطوات الشيطان في نفوس المؤمنين ليوقعهم في الفاحشة» وهذا غاية 
في الوقاية من الفاحشة: .قال الله تعالى : «# یا لین اموأ لا نيعا 


خطوب لین ومن ب خُطُوتٍ ینف بام لک الک € [النور/ .]1١‏ 


۷۵ 


۸ مشر وعية الاستئذان عند إرادة دخول البیوت» حتى لا يقع النظر على 
عورة من عورات أهل البيوت . 

٠ 33‏ تطهیر العين من النظر المحرم إلى المرأة الاجنبيت أو منها إلى 
الرجل الأجنبي عنها. 

-١‏ تحريم إبداء المرأة زينتها للأجانب عنها. 

7 منع ما يحرك الرجل ويثيره» كضرب المرأة برجلها؛ ليسمع صوت 
خلخالهاء فيجلب ذوي النفوس المريضة إليها. 

6 - الأمر بالاستعفاف لمن لا يجد ما يستطيع به الزواج» وفعل الأسباب. 

والقرآن العظيم» والسنة المشرفة» مملوءان من تشريع الأسباب والتدابير 
الواقية من هذه الفاحشة في حى الرجال» وفي حق النساء . 

فمنها في حق الرجال مع الرجال: وجوب ستر عورة الرجل» فلا يجوز 
للرجل كشف عورته من السرة إلى الركبة . 

ومنها: حجب نظر الرجل عن النساء الأجنبيات. 

ومنها: حجب الرجل عن مجالسة المُرْدَان من الذّكْرَانَء والنظر إليهم تلذدًا. 

ومنها في حق النساء مع النساء : 

* ستر عورة المرأة عن المرأة. 

# يحرم على المرأة أن تنعت المرأة لزوجها. 

ومن أعظم الأسباب والتدابير الواقية من الزنى: فرض الحجاب على نساء 
المسلمین» لما يحمله من حفظهن› وحياتهن في عفة وستر وتصون وحشمة 
وحياء» ومجافاة للخنا» وطرد لنواقضها من التبذل» والتسفل» وانتراع الحياء . 


4 4 # 


۷۹ 


الاصل الثامن 
الزواج تاج الفضيلة 


الزواج سنة الأنبیاء والمرسلين» قال الله تعالی -: « ولقد آزسنارسلاین 
فلك ما واا از [الرعد/ ۳۸]. 

وهو سبیل المؤمنين » استجابة لامر الله - سبحانه -: # وأنكحوأ الب 
يسك سح ین یگ زرم إن کر ينهم أ ين سو 2 فل وله ومیع 
لیم تفت لذن لنوت نکاما حو ينهم له ین فض 4 [النور/ ۳۲- ۳۳]. 

فهذا أمر من ألله - عر شأنه - للأولياء بإنكاح من تحت ولايتهم من الایامی 
- جمع أيِّم - وهم من لا أزواج لهم من رجال ونساء» وهو من باب أولى أمر 
لهم بإنكاح أنفسهم طلبًا للعفة والصيانة من الفاحشة. 

واستجابة لأمر رسول الله ار فيما رواه ابن مسعود - رضي الله عنه ‏ أن 
رسول الله ار قال : ايا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فانه 
أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء؛ 

والأحاديث في معناه كثيرة. 

ومن دعاء عباد الرحمن: « ولزن بقولوت ربا هب آنا ين آزجتا ودروا ف 
مین وجات منرت |0۲ 49 [الفرقان/ .]۷٤‏ 

ولذا أنكر النبي يهو على من عن الزواج ليقوم الليل ويصوم النهار 
فقال كلِ: «أما والله إني لاخشاکم لله وأتقاکم له. لكني اصرم وأفطر» وأصلي 
وارقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني) مت متفق على صحته . 

والزواج تلبية لما في النوعین : الرجل والمرأة؛ من غريزة النکاح 
الغريزة الجنسية - بطريق ق نظيف مثمر. 


۷۷ 


ولهذه الدلائل وغیرها» لا یختلف المسلمون في مشروعية الزواج» وأن 
الاصل فيه الوجوب لمن خاف على نفسه العنت والوقوع في الفاحشة لا 
سيما مع رقة الدین» وکثرة المغریات؛ إذ العبد ملزم باعفاف نفسه وصرفها 
عن الحرام» وطریق ذلك : الزواج. 

ولذا استحب العلماء للمتزوج أن ينوي بزواجه اصابة السنة» وصيانة 
دينه وعرضه. ولهذا نهی الله -سبحانه - عن العَضل» وهو منع المرأة من 
الزواج قال الله تعالی -: 8 6 لوه أن کش هیک [البقرة/ ۰۲۲۳۲ 

ولهذا - آیضا - عظّم الله - سبحانه - شأن الزواج وسَتّی عقده: « تما 
ینت ©) في توله تعالی: $ وآغدت منکم بیکقا علیظا لا € [النساء/ ۰۲۲۱ 

وانظر إلى نضارة هذه التسمية لعقد النکاح» كيف تأخذ بمجامع القلوب» 
وتحیطه بالحرمة والرعایت فهل یبتعد المسلمون عن اللقب الكنسي «العقد 
الطاس؟ الرائد إلى كتير بن يلاد الميلزين تي قمر ا + سنن الذين کفروا؟! 

فالزواج: صلة شرعية رم بعقد بين الرجل والمرأة بشروطه وأركانه 
المعتبرة شرعاء ولأهميته دمه أكثر المحدثين والفقهاء على الجهادء ولأن 
الجهاد لا يكون إلا بالرجال ولا طريق لإيجادهم إلا بالزواج» وهو يمثل 
مقامًا أعلى في إقامة الحياة واستقامتها؛ لما ينطوي عليه من المصالح العظيمة» 
والحكم الكثيرة» والمقاصد الشريفة منها 

١‏ حفظ النسل وتوالد النوع الانساني وتناسله جيلاً بعد جيل» لتكوين 
المجتمع البشري؛ لإقامة الشريعة وإعلاء الدین» وعمارة الکون» وإصلاح 
الأرض» قال الله - تعالى - :يامب لاس اموا ارک الى رین تفس ود و ولا 
وا وب نيما رجالا كرا ونس که الآية [النساء/ ۱ وقال الله تعالى -: # وهو 
ارق وين الم 5 مر سر و ریک تیا( [الفرقان/ 06]. 


أي أن الّه ‏ سبحانه ‏ هو الذي خلق الآدمى من ماء مهين» ثم نشر منه 
ذرية كثيرة وجعلهم أنسابًا واصهارا متفرقين ومجتمعین. والمادة كلها من 


۷۸ 


ذلك الماء المهین» فسبحان القادر البصیر !۱ 


ولذا حت النبي يه على تکثیر الزواج» فعن انس - رضي الله عنه ‏ أن 
رسول الله َكل قال : انز و جوا الولود الودود فاني مکاثر بكم الأنبياء یوم 
القيامة» رواه الإمام أحمد في (مسنده؟ . 


وهذا یرشح الأصل المتقدم للفضيلة: «القرار في البیوت»؛ لأن تكثير 
النسل غير مقصود لذاته ولكن المقصود مع تکثیره ‏ صلاحه واستقامته 
وتربيته وتنشئته؛ ليكون صالحًا مصلا فى أمتهء وقة عين لوالدیه» وذكرًا 
طيبًا لهما بعد وفاتهماء وهذا لا يأتي من الكَّواجة الولأجة» المصروفة عن 
وظيفتها الحياتية في البيت. وعلى والده الكسب والإنفاق لرعايته» وهذا من 
أسباب الفروق بين الرجل والمرأة. 


۲ حفظ العرض » وصيانة الفرج› وتحصيل الاحصان» والتحلي بفضيلة 
العفاف عن الفواحش والائام. 

وهذا المقصد يقتضي تحريم الزنا ووسائله من التبرج والاختلاط والنظر 
ويقتضي الغيرة على المحارم من الانتهاك وتوفیر سیاجات لمنع النفوذ الیها ومن 
أهمها: ضرب الحجاب على النساء» فانظر كيف انتظم هذان المقصدان العمل 
على توفير أصول الفضيلة ‏ كما تقدم -. 

۳ تحقیق مقاصد الزواج الاخحری» من وجود سكن يطمئن فيه الزرج من 
الكدر والشقاء. والزوجة من عناء الکد والکسب: « و یثل ای عَلَهِنَ 
موف [البقرة/ ۲۲۸]. 

فانظر كيف تتم صلة ضعف النساء بقوة الرجال. فیتکامل الجنسان؟! 

والزواج من ااب الغنی ودفع الفقر والفاقة» قال الله تعالی : ونم 
الأيمئ نک والسللحین من ا س ی ای کی وا 5ے 
عليه 409 [النرر/ ۳۲]. 


۷۹ 


والزواج یرفع کل واحد منهما من عيشة البطالة والفتنة إلى معاش الجد 
والعفت ریتم فضاء الوطر واللذة والاستمتاع بطریقه المشروع : الزواج. 
رادلا ات و الوا 

وبالزواج تنشأ علافه بين بين الزوجين هبنية علي المودة والرحمة والعطف 
والتعاون» قال الله د تعالى.ت : 9 ومن یلو آن حل لَك ن نکم آزویجا فكوا 
اَل بتکم وه همه إن ف توف یب َو يتَتَكَوُونَ 40 [الروم/ ۲۱]. 


وبالزواج تمتد الحياة موصولة بالاسر الاخری من القرابات والاصهار مما 
یکون له بالغ الاثر في التناصر والترابط وتبادل المنافع. 
إلى آخر ما هنالك من المصالح التي تکثر بکثرة الزواج وتقل بقلته» 


وتفقد بفقده. 


وبالوقوف على مقاصد الزواج» تعرف مضار الانصراف عنه» من انقراض 
النسل» وانطفاء مصابیح الحیات وخراب الدیار» وقبض العف والعفاف» 
وسوء المنقلب. 


ومن أقوى العلل للإعراض عن الزواج: ضعف التربية الدينية في نفوس 
الناشئة› فان تقویتها بالإيمان يكسبها العفة والتصوان فيجمع المرء جهذه 
لا حصان نقسه ) وس ین اه 1 يجعل ملع 4 [الطلاق/ ۲]. 

ومن أقوى العلل للاعراض عن الزواج: تفشي آوبثة السفور والتبرج 
والاختلاط ؛ لأن العفیف بخاف من زوجة تَسْتَختٌ بالعفاف والصیانت 
والفاجر يجد سبیلاً محرمًا لقضاء وطره. متقلبّا في بيوت الدعارة. نعوذ بالله 
من سوء المنقلب. فواجب لمکافحة الاعراض عن الزواج: مكافحة السفور 
والتبرج والاختلاط» وبهذا يُعلم انتظام الزواج لاصول الفضيلة المتقدمة. 


9 4 # 


۸۷۰ 


الأصل التاسع 


وجوب حفظ الأولاد عن البدایات المضلة 


من اعظم آثار الزواج: إنجاب الأولادء وهم آمانة عند من ولي آمرهم 
من الوالدین أو غيرهماء فواجب شرعًا آداء هذه الأمانة بتربية الاولاد على 
هدي الوسلام» وتعلیمهم ما یلزمهم في آمور دینهم ودنياهم» وأول واجب: 
غرس عقيدة الإيمان بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خيره 
وشره» وتعمیق التوحید الخالص في نفوسهم» حتی بخالط بشاشة قلوبهم 
وإشاعة أركان الااسلام في نفوسهم» والوصية بالصلاة. وتعاهدهم بصقل 
مواهبهم» وتنمية غرائزهم بفضائل الأخلاق ومحاسن الآداب» وحفظهم عن 
قرناء السوء وأحلاط الودى . 


وهذه المعالم التربوية معلومة من الدین بالضرورة ولأهميتها 
أفردها العلماء بالتصنیف وتتابعوا على ذکر أحكام الموالید في مثاني 
التالیف الفقهية وغیرها. 

وهذه التربية من سنن الانبیای وأخلاق الاصفیاء . 


وانظر إلى هذه الموعظة الجامع والوصية الموعبة النافعة» من لقمان 
لابنه: < ول لقن لاو وهر بطم له نهک ار لط موب 2 @ 
ووصیتا آلاضن بول یه آمم ونا عل وهن وفم دار امن آن اک ل ول 
إل المصير و6 وین حلھداك عله أن تفه بي مالس لَك بو یلم فلا مهما وصَاحبَهعا 
موه 9 میا إن تك یفقال حون رول تكن في صرق ان الوت رن 


لأْضٍ یاب ا نهد له ِيف حي © ببق الوا وأ اموي وه عن 


م١‎ 


آلشگر وای مق ما ماک الک نم مور © ولا مر 4 ناس ولا تمش فى 
مر ۰ + ر 


لض مرها إن آم لاح کل متا ود () ود فى میک واغشض من صَويِك إن 
#7 جه کے س مس تن و ر 
أنكر آلاصوات لصوت لس 40 [لقمان/ ۰1۱۹-۱۳ 


فقد انتظمت هذه الموعظة من الوالد لولده آصول التربية» وتکوین الولد. 
وهي ظاهرة لمن تأملها. 

وقال الله عز شانه _: « یانما فراآش دوهی تا . . . © [التحريم/ .]١‏ 

فالولد من أبيه؛ فیشمله لفظ: « اشد والولد من الاهل؛ فیشمله 
CEA:‏ وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في تفسير هذه الآية 
أنه قال: «علموهم وآدبوهم» رواه ابن آبي الدنيا في کتاب: «العیال: ۱/ ٠٤۹١‏ . 

والذرية الصالحة من دعاء المؤمنين كما في قول الله بل : « وال 
يقولُوب ریا هب آنا من زوجتا وذرییتا فة أعيري جعت لمیر میت اما 469 
س_ ۷ 


قال الحسن البصري رحمه الله تعالی -: «الرجل يرى روجته وولده 
مطيعين لله عز وجل -» وأي شيء أقر لعينه من أن یری زوجته وولده یطیعون الله 
-عز وجل ذكره -؟» رواه ابن أبي الدنيا فى: «کتاب العيال: ۲/ .21١0/‏ 


وفي الحديث المتفق على صحته عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - قال: 
سمعت رسول الله 5 يقول: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته» فالرجل 
راع في أهل بيته وهو مسؤولٌ عنهم». 

وجل من هذه النصوص» وجوب تربية الأولاد على الرسلام؛ وأنها أمانة في 
أعناق آولیائهم» وأنها من حق الأولاد على أوليائهم من .٠‏ الآباءء والأوصياءء 
وغیرهم؛ وأنها من صالح الأعمال التي يتقرب بها الوالدان إلى ربهم 
ويستمر ثوابها كاستمرار الصدقة الجارية» وقد ثبت عن النبي عت أنه قال: 


AY 


«إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث: علم ينتفع به» أو ولد صالح 
يدعو له أو صدقة جاریةه» وأن المفرط في هذه الأمانة آئم عاص لله 
- تعالی - يحمل وزر معصيته أمام ربه ثم أمام عباده. 

عن ۳۹ الضبي قال: «کنا نسمع أن أقوامًا سحبوهم عيالاتهم على 
المهالك» رواه ابن أبي الدنيا في: «كتاب العيال: ۲/ ٠٦۲۲‏ . 

والله ‏ سبحانه - يقول: ديام با الب منوا ارک من أ رويس وأوَل كع 
مدو لحك ادرو شم ۾ [التغابن/ ۱6]. ومن عداوتهم للوالدين: التفريط في 
تربيتهم؛ لما يؤول إليه من التأئیم . 

قال قتادة بن دعامة السدوسي - رحمه الله تعالى -: «كان يقال: إذا بلغ 
الغلام فلم يزوجه آبوه فأصاب فاحشة؛ أثم الأب» رواه ابن أبي الدنيا في: 
«کتاب العیال: ۱/ ۱۷۲). 


وقال مقاتل بن محمد العتكي: «حضرت مع أبي وأخي عند آبي إسحاق 
- إبرأهيم يم الحربي فقال إبراهيم يم الحربي ۳ هو لاء أولادك؟ قال: : نعم. 
قال : احذر لا يرونك حيث نهاك الله فتسقط من أعينهم». 


كما في: اصفه الصفوة» لابن الجوزي. 

وأن هذا التفریط. يوجب عزل ولایته. أو ضم صالح إليه؛ إذ القاعدة 
أنه لا ولاية لكافر ولا لفاسق؛ لخطر تلك المحاضن على المواليد في 

والشان : هنا في تشخیص البدایات ی مق المضلة التي 


الفا والتمييز يختلف باختلاف قدر ات ۳ تن تلك الات 0 


يتساهل فيها في تربية الذرية بدافع العاطفة والوجدان. حتى إذا بلغ المولود 
رشده كان قد اسكمرا هذه الأذاياء وخحالطت دمه وقلبه ) وکسرت حاجز النْفرَة 


۸۲ 


بينه وبين ما یضره أو یضله فیبقی الوالدان والأولیاء في اضطراب. ونکد» 
ومکابدة في العودة بهم إلى طریق السلامت. فكأن لسان الحال یقول: 
١‏ حرق عل ما فرطت في جلب نو [الزمر/ 0۱]. 

فصار حَفّا علینا بيان هذا الاصل الذي يقوم على أسس الفطرت والعقيدة 
الصحيحة» والعقل السليم» في دائرة الکتاب والسنة» ولفت نظر الأولياء 
إليه؛ لیکون وعاء للتربية الأولية للموالید. وحفظهم من البدایات المضرة 
بدينهم ودنياهم» فمن هذه البدایات المضرة بالفضائل لا سيما الحجاب: 


١‏ حضانة الفاسق: عن آبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ياد 
قال: «کل مولود يولد على الفطرت فأبواه یهودانه. أو ینصرانه. أو 
یمجسائه . . . » الحدیث» رواه البخاري فى صحیحه . 

فهذا الحدیث العظیم, يبين مدی تأثیر الوالدین على المولود» وتحویله 
في حال الانحراف عن مقتضی فطرته إلى الکفر أو الفسوق» وهذه بداية البدایات. 

ومنه إذا كانت الام غير محتجبة ولا محتشمة. وإذا كانت خراجة 
ولاجة. وإذا كانت متبرجة سافرة أو حاسرة» وإذا كانت تغشى مجتمعات الرجال 
الأجانب عنهاء وما إلى ذلك» فهى تربية فعلية للبنت على الانحراف» 
وصرف لها عن التربية الصالحة ومقتضياتها القويمة من التحجب والاحتشام 
والعفاف والحیاء وهذا ما يسمى: «التعليم الفطري؟ . 

ومنه يُعلم ما للخادمة والمربية في البیت من أثر کبیر على الاطفال سلبًا وایجابا. 

ولهذا قرر العلماء أنه لا حضانة لکافر ولا لفاسق؛ لخطر تلك المحاضن 
على الاولاد في اسلامهم وأخلاقهم واستقامتهم. 

۲ الاختلاط في المضاجع : عن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما - أن 
رسول الله کل قال : (امر وا أولادكم بالصلاة لسبع › واضربوهم عليها لعشر؛ 
وفرقوا بينهم في المضاجم» رواه الامام أحمد وأبو داود. 


At 


نهذا الحدیث نص في النهي عن بداية الاختلاط داخل البیوت إذا بلغ 
الأولاد عشر سنين» فواجب على الأولياء التفریق بين آولادهم في مضاجعهم. 
وعدم اختلاطهم ذکورا أو إنانًا أو ذکورا وإنانًا؛ لغرس العفة والاحتشام في 
نفوسهم» وخوفا من غوائل الشهوة التي تُؤدّي إليها هذه البداية في الاختلاط 
ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. 

قال إبراهيم الحربي ‏ رحمه الله تعالى -: «أول فساد الصبيان بعضهم من 
بعض» كما في : «دم الهوی ص۱۱۲ لابن الجوزي. 

۳ الاختلاط في ریاض الاأطفال: هذه آولی بدایات الاختلاط خارج 
البيرت» وإذا كان الاختلاط في المضاجم بين الاولاد - وهم إخوة ‏ داخل 
البيرت بإشراف آبائهم مما نهى عنه الشرع» فكيف به خارج البيوت مع غياب 
رقابة الوالدين؟! فليتق الله الوالدان من الزج بأولادهم في هذه المحاضن 
المختلطة» وينظر ص - 1٩‏ فهو مهم. 


4- تقديم طاقات الزهور : هذه من بدایات السفور والتبرج والحسور 
ومن بدایات نزع الحياء» وتمزيق الغيرةت وهي تغر س في نمس الطفلة هذه 
البدایات» وتسري في بنات جنسها کسریان النار فى الهشیم فاتقوا الله عباد 
الله - في ذراریکم . 

۵ بداية التبرج في اللباس : الباس الصبيّة المميزة» الازياء المحرمة على 
البالغة» كالألبسة الضيقة» أو الشفافة» أو التي لا تستر جميع بدنهاء كالقصير 
و ۰ ما فيه تصاوير» أو صلبان» أو تشبه بلباس الرجال» أو الكافرات» إلى 

من ألبسة العري والتَهَئّكء التي ثبت بالاستقراء أنها من لدن البغاياء 
وج 5 نسأل الله آلستر وحسن العاقبة . 

5- تغییر رز لباس الطالبات -١المزيوؤل»-‏ بای التَرْجيْل : أثبت التاريخ أن 
هذا التغییر في المَحَاضِنَ الذراسية المحتشمة هو بداية النهاية للباس 
الشرعي» وبداية التحول إلى التبرج بلباس قصير يكشف عن الساقين مع 


Ao 


«الكرفته»-ى وهكذا في ۳ ؟ جى و نی ۳3 
الخلط » ويصعب الضبط › ويتم ماق ما يَرْمُوْنَ إليه من السّفور والحسور. 
وتغییر الحذاء النسائي إلى حذاء رياضي» تمهیدا لبداية العمل الرياضي. 
وهکذا یستمر التغییر الهادف الی: «ترجیل الطالبات» ودفعهن إلى التشبه 
بالكافرات»» كما حصل في مصر لمدارس الات 


سے نرت 


فيدر الزن عالق عَنْ أو أن تم َة أو و يمم عد مائ یگ 4 : 
[النور/ 1۲]. 


¥ ¥ ¥ 


(۱) انظر: واقعنا المعاصر: ص/ ۲٠٤-۲۹۳‏ . 


A٦ 


الاصل العاشر 
وجوب الغيرة على المحارم وعلى نساء المؤمنين 


«الغيرة» هي السياج المعنوي لحماية الحجاب» ودفع التبرج والسفور 
والحسور والاختلاط. و«الغيرة» هي : ما ركبه الله في العبد من قوة روحية 
تحمي المحارم والشرف والعفاف من كل مجرم وغادر» والغيرة في الإسلام 
خلق محمود» وجهاد مشروع؛ لقول النبي وةِ: «إن الله یخار» وان المؤمن 
يغارء وان غيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله علیه» متفق عليه. ولقول 
النبي يدِ: «من قتل دون أهله فهو شهيد». رواه الترمذي» وفي لفظ: امن 
مات دون عرضه فهو شهید) . 


فالحجاب باعث عظيم على تنمية الغيرة على المحارم أن تنتهك» أو یال 
منهاء وباعث على توارث هذا الخلق الرفيع في الأسر والذراري: غيرة النساء 
على أعراضهن وشرفهن» وغيرة أوليائهن علیهن؛ وغيرة المؤمنين على . 
محارم المؤمنين من أن تنال الحرمات» أو تخدش بما يجرح كرامتها وعفتها 
وطهارتها ولو بنظرة أجنبي إليها. 

ولهذا صار ضد الغيرة: «الدیائة» وضد الغيور: (الديُوث» وهو الذي يقر 
السوء في أهله ولا غيرة له علیهم. 

ولذا سَدَّ الشرع المطهر الأسباب الموصلة إلى هتك الحجاب وإلى 
الدياثة. وإليك هذا البيان النفيس للشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله تعالی - عند 
حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعا: «ما من امرأة تطيبت للمسجد 
فيقبل الله لها صلاة حتى تغتسل منه اغتسالها من الجنابة» رواه آحمد قال رحمه الله 
تعالى - في تحقيقه للمسند: /٠١١‏ ۱۰۸ ۱۰۹ ما نصه: «وانظر - أيها الرجل 


AY 


المسلم - وانظري - أيتها المرأة المسلمة - هذا التشدید من رسول الله يي في 
خروج المرأة متطية متطيبة تريد المسجد لعبادة ربها: أنها لا تقبل لها صلاة إن لم تغتسل 
من الطيب كغسل الجنابة؛ حتى يزول أثر الطيب. 


انظروا إلى هذاء وإلى ما يفعل نساء عصرنا المتهتكات الفاجرات الداعرات» 
وهنّ ينتسبن إلى الإسلام زور؟ وكذيًا. يساعدهن الرجال الفجار الأجرياء على الله 
وعلى رسوله وعلى بديهيات الإسلام» يزعمون جميعًا أن لا باس بسفور المرأة 
وبخروجها عارية باغية» وباختلاطها بالرجال في الأسواق وأماكن اللهو 
والفجور ويجترؤون جميعًا فيزعمون أن الإسلام لم يحرم عليها السفر في 
البعثات التي يسمونها «علمية»» ويجيزون لها أن تتولى المناصب السياسية. 


بل انظروا إلى منظر هؤلاء الفواجر في الاسواق والطرقات» وقد کشفن 
عن عوراتهن التي آمر الله ورسوله بسترهاء فتری المرأة وقد کشفت عن 
رأسها متزينة متهتكة» وكشفت عن دييهاء وعن صدرها وظهرهاء وعن 
إبطيها وما تحت إبطيهاء وتلبس الثياب التي لا تستر شيئاء والتي تشف 
تحتهاء وتظهره في أجمل مظهر لها. بل إننا نرى هذه المنكرات في نهار 
شهر رمضان لا يستحين» ولا يستحي من استرعاه الله إياهن من الرجال» 
بل من أشباه الرجالء الدياييث!! ثم قل بعد ذلك: أهؤلاء ‏ رجال ونساء - 
مسلمون؟!» انتهى . 


أقول: وإذا أردت أن تعرف فضل الحجاب وستر النساء وجوههن عن 
الأجانب فانظر إلى حال المتحجبات: ماذا يحيط بهن من الحياء» والبعد عن 
مزاحمة الرجال في الأسواق؛ والتصوان التام عن الوقوع في الرذائل» أو أن 
تمتد إليهن نظرات فاجر؟ وإلى حال أوليائهن: ماذا لديهم من شرف النفس 
والحراسة لهذه الفضائل في المحارم؟ وقارن هذا بحال المتبرجة السافرة عن 
وجهها التي لب وجهها في وجوه الرجال» وقد تساقطت منها هذه الفضائل 
بقدر ما لدیها من سفور وتهتك وقد تری السافرة الفاجرة تحادث أجنييًا 


۸۸ 


فاجرًا تظن من حالهما آنهما زوجان بعقد آشهد عليه آبو هريرة - رضي الله 
عنه - ولو رآها: «الدیوث» زوجها وهي على هذه الحال» لما تحرکت منه 
سعرة؛ لموات غیرته» نعوذ بالله من موت الغيرة ومن سوء المنقلب . 

وأين هؤلاء الأزواج من أعرابي رأى من ينظر إلى زوجته» فطلقها غيرة 
على المحارم» فلما عوتب في ذلك» قال قصيدته الهائية المشهورة ومنها: 

وأترك حبها من غير بغض وذاك لكشرة الشسركاء فيه 

إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه 

وتجتنب الأسود ورود ماءِ إذا رأت الكلاب وَلَْعْنَ فيه 


وأين هؤلاء الأزواج من عربية سقط نصيفها ‏ خمارها ‏ عن وجههاء 
فالتقطته بيدهاء وغطت وجهها بيدها الأخرى» وفي ذلك قيل: 


سقّط النَصِيْففٌ ولم ترد إسقاطه فتناولته واقشا باليد 


وأغلى من ذلك بل ما ذكره -سبحانه - في قصة ابنتي شيخ مدين: 
9 امه خد هما نشی صل 4 اسیا 4 [التصص/ ٥‏ فقد جاء عن عمر - رضي الله 
عنه وو 0 «جاءت تمشي على استحياء ء قَائلةَ بثوبها على وجههاء 
لت بسلقّم من الساءِ ولج اجه والسلفع من النساء: : الجريثة السليطة؛ كما 
في «تفسیر أبن کثبر ۳/ ۶4 رحمه الله تعالی -. 

وفي الآية آیضا من الادب والعفة والحیام» ما بلغ بابنة الشیخ مبلفا 
عجيبًا في التحفظ والتحرز؛ إذ قالت: #إرت ك آی يدعوك ليج ريلك أجر ماسقیتَ 
أا فجعلت الدعوة على لسان الأب» ابتعادًا عن الريب والريبة . 


وقال ابن الجوزي في «المنتظم» وعنه ابن كثير في تاريخه في حوادث 
سئة :۲۸١‏ «ومن جات ما وفع من الحوادث في هذه السنة - ثم روى ` 
بسَنده - أن امرأة تقدّمث إلى قاضى الرَىٌء فاذعت على زوجها بصداقها 


۸۹ 


خمسمائة 57 فأنکره الزوج » فجاءت بيينة تشهد لها به» 
فقالوا: نريد أن تُسْفِرَ لنا عن وجهها حتى نعلم آنها الزوجة آم 
لا. اص جر ا على ی لا تفعلواء هي صادقة 
فيما تدعیه . فأقر بما اعت؛ لیصون زوجته عن النظر إلى 
وجهها. فقالت المرأة: وإذ قد آراد ذلك فهو في حل من 
صداقي عليه في الدنيا والآخرة». 


الفصل الثاني 


کشف دعاة المرأة إلى الرذيلة 


قال أبو محمد عبد الحق الإشبيلي ‏ رحمه الله تعالی -: 


لَمْ يُوْرَقُوا في التماس الحق تأييدا 


عي القلوب عَرُوا عن كل قَائِدَة 
لأنهم کفروا باه تیدا 


«الحديقة لمحب الدین الخطیب» 





۹۱ 


الفصل الثاني 


کشف دعاة المرأة إلى الرَذِيْلة 


أمّا بعد : فهذه هي الفضيلة لنساء المؤمنين» وهذه هي الأصول التي تقوم 
عليها وتحرسها من العدوان عليهاء لكن بعض مَنْ في قلوبهم مرض» يأبون 
إلا الخروج غلبا بنداآتهم المعلنة في ذلك » فمعاذ الله أن یمه على على السمع 
والبص اعلان المنکر والمناداة په » ۳23 | المعروف EO‏ عله ولا يكون 
للمصلحين ما في وجه هذا العدوان صوات جهیر 7 باحسان يبلغ ۳ 
والباد؛ إقامة لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء الذي به انح عن 
الذينء وينصح للمسلمين عن التردي في هوة صيحات العابئين» وبه تخرمن 
الفضائل» وتکبت الرذائل ویژخذ على أيدي السفهاء. ومعلوم آن فشو 
المنکرات یکون بالسکوت عن الکباثر والصغاثر» وبتأويل الصغائرء لا سیما 
ونحن شاد كظيظا من زخام المعدومین المجهولین من أهل الرّیب 
والفتن» المستخربین المُسَيّرين بحمل الأقلام المتلاعبة بدين الله وشرعه 
یختالون في ثياب الصحافة والوعلام وقد شرحوا بالمنکر صدرا فانبسطت 
السنتهم بالسوء» وجرّت اقلامهم بالشوای؛ وجمیعها تلتئم على معنی واحد: 
التطرف الجنوني في مزاحمة الفطرة» ومنابذة الشریعة» وجر آذیال الرذائل 
على نساء المسلمین» وتفريغهن من الفضائل بدعوتهم الفاجرة في بلاد 
الإسلام إلى: «حرية المرأة» والمساواة بين المرأة والرجل في جمیم 
الأحكام»؛ للوصول إلى: «جريمة التبرج والاختلاط» و«خلع الحجاب» 
ونداآتهم الخاسرة من كل جانب بتفعيل الاسباب لخلعه من البقية الباقية في 


نساء المسلمين» اللائي ال اله اال و القيادة لمحمد بن 
عبد الله د . 


۹۳ 


نسأل الله لنا ولهن الثبات» ونبرأ إلى الله من الضلالت ونعوذ به سبحانه 
من سوء المنقلب . 


وه لاء الرماة الغاشون ای المشؤومون على أهليهم وبني جنسهم ١‏ 
بل علی اق قَد جَرَاءنَهم تون مکرهی بکلمات تخرج من 
آنمامهم وتجري بها أقلامهم ؛ زد أخذوا يهدمول في الوسائل» ویخترفون 
سد الذرائم إلى الرذائل ویتقگمون الفضائل ویهوتون من شأنها 
ویسخرون منها ومن أهلها. . 

نعم قد کتب آولئك المستغربون في کل شوون المرأة الحياتية» وخاضوا في 
کل المجالات العملية» إلا في أمومتهاء وفطرتهاء وحراسة فضیلتها . 

كل هلا البلاء المتناسل» واللغو الفاجرء وسمَّط القول المتاکل» تفيض ن 
به الصحف وغيرها باسم التباكي والانتصار للمرأة في حقوقهاء 0 
ومساواتها بالرجل في کل الاحکام؛ حتى يصل ذوو القَسَالة المستفربون ۳ 
هذه الغاية الآثمة: إنزال المرأة إلى جميع ميادين الحياة» والاختلاط» وخلع 
الحجاب» بل لتمد المرأة يدها بطوعها إلى وجههاء فتسفع عنه خمارها مع 

وإذا خلع الحجاب عن الوجه فلا تسأل عن انكسار عيون أهل الغيرة؛ 
وتقلص ظل الفضيلة وانتشار الرذيلة» والتحلل من الدين» وشيوع التبرج والسفور 
والتهتك والوباحية بين الزناة والزواني» وأن تهب المرأة نفسها لمن تشاء. 

وفي تفسير أبن جرير عند قول الله تعالى -: 9 واه ريد أن سوب يڪم وبرید 

یک توالت أن لوا لا عنیما © 4 [النساء/ ۰۲۲۷ قال مجاهد بن جبر 
- رحمه الله تعالی -: 8 ویرید ایک یعون الب قال: الزناه» 8 أن یلوا 
بلاعیبتای>. قال: يزني أهل الإسلام كما يزنونء قال: هي كهيئة : « ودوا و 
دهن هت )€ [القلم/ .]٩‏ انتهی . ۱ 

ویتصاعد شأن القضية؛ من قضية المرأة إلى قضية افساد العالم 


۹٤ 


الاسلامي. فهذا واحد منهم يعبر عن غایتهم ووسیلتهم فیقول: ان التأثير 
الغربي الذي یظهر في کل المجالات ویقلب المجتمع الاسلامي رأسًا على عقب 
لا يبدو في جلاء أفضل مما يبدو في تحرير المرأة» وهذه الخطة الضالة ليست 
وليدة اليوم» فإنها جادة الذين مكروا السيئات من قبل في عدد من الاقطار 
الإسلامية. حتى آلت الحال واحسرتاه - إلى واقع شاع فيه الزنى» وشرعت فيه 
1 بيوت الدعارة ودور البغاء بأذون رسمية» وعمرت خشبات المسارح بالفن 
الهابط من الغناء والرقص والتمثيل» وستّت القوانين بإسقاط الحدودء وأن لا 
تعزير عن رضاء وهكذا. . من آثار التدمير في الأعراض والأخلاق والآداب. 
ولا ينازع في هذا الواقع الاباحي الأثيم إلا من نزع الله البصيرة من قلبه. 
فهل يُريد اه الیرم أن تصل الحال إلى ما وصلت إليه البلاد الأخرى 
من الحال الأخلاقية البائسة» والواقع المر الأثيم؟! 
أمام هذا العدوان السافر على الفضيلة» والانتصار الفاجر للرذيلة وأمام 
تجاوز حدود الله» وانتهاك حرمات شرعه المطهر بين للناس محذرین من 
دخائل اعدائهم: أن في الساحة جرا مستغربین» ولهم أتباع ان 
تخد الفساق» أتباع کل ناعق» فقون سهامهم لاستلاب الفضيلة من نساء 
المؤمنين» وانزال الرذيلة بهن» ويجمع ذلك كله رل الله تعالی : وا د رید 
أن شوب مایم وبرید زک ي رمو لو آن يي وا ميلا عا عَيْلِيمًا» [النساء/ ۲۷]. 
قال ابن جرير ‏ رحمه الله تعالی -: ۸/ ۲۱ ۲۱۵: امعنی ذلك: ویرید 
الذین یتبعون شهوات آنفسهم من أهل الباطل وطلاب الزنی ونکاح الأخوات 
من الابای وغیر ذلك مما حرمه الله # أن یلوا عن الحق» وعما آذن الله 
لکم فيهء فتجوروا عن طاعته إلى معصیته وتکونوا آمثالهم و في اتباع شهوات 
آنفسکم فیما حرم الله وترك طاعته « ملاعا ©4. وانما قلنا ذلك أولى 
بالصواب؛ لأن الله -عز وجل - عم بقوله: # ویرید ایک یعون توت 4 
فوصفهم باتباع شهوات آنفسهم المذمومة» وعمّهم بوصفهم بذلك من غير 


)۱( بفتح الهمزة وسکرن الجیم جمع : جرو. راجع القاموس المحط ص۱۱۳ مادةجرو: وهو ولد الكلية. 
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وصفهم باتباع بعض الشهوات المذمومت فإذا كان ذلك کذلك. فأولی 
المعانی بالأية ما دل عليه ظاهرهاء دون باطنها الذي لا شاهد عليه من أصل 
او قياس» واذا كان ذلك کذلك كان داخلاً في الذین یتبعون الشهوات: 
اليهود» والنصارى» والزناة» وکل متبع باطلاً؛ لان كل منم ما نهاه الله عنه 
سبع شهوة نفسهء فإذا كان ذلك بتأویل الاية الاولی» وجبت صحة ما اخترنا 
من القول في تأویل ذلك» انتهی . 


كافة» بلسان الحال أو بلسان المقال: 
ففي مجال الحياة العامة : 


١‏ الدعوة إلى خلع الحجاب عن الوجه: «الخمار»» والتخلص من 
الجلباب -«الملاءة» ويقال: (العباءة»)-. 


وهذا بلسان الحال دعوة ۳ خلع الحجاب عن جميع الجسد» ودعوة 
إلى اللباس الفاتن» بأنواعه: الفاتن فى شکله. والتعري بلبس القصیر» 
والضيق الواصف للاعضاء والشفاف الذي تف عن جسد المرأة. 

ودعوة إلى التشبه بالرجال في اللباس . 

ودعوة إلى التشبه بالنساء الکوافر في اللباس. 

۲ الدعوة إلى منابذة حجب النساء فى البیوت عن الأجانب بالاختلاط في 
مجالات الحياة کاقة . 


وفيه : 

۳ الدعوة إلى دمج المرأة في جمیم مجالات تنمية الحياة. 

وهذا دعوة إلى ظهور المرأة في الطرقات والأماكن العامة متبرجة سافرة. 

4- الدعوة إلى مشاركتها في الاجتماعات» واللجان» والمؤتمرات» 
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والندوات» والاحتفالات» والنوادي ۰ 


وفي هذا دعوتها إلى الخضوع بالقول» والملاينة في 2 ودعوتها 
إلى مصافحة الرجل الأجنبي عنها. 


ودعوة لها إلى خروجها من بيتها أمام الأجانب في حال تثير الفتنة في 
اللباس» والمشية» وإعمال المساحيق› والتضمخ بالطیب» ولبس ما يجعلهن 
كواعِبَء ولبس الكعب العالي» وهكذا من وسائل الإغراء والإثارة والفتنة. 

۵ الدعوة إلى فتح النوادي لهن» والامسیات الشعرية» والدعوة للجمیع. 

1 الدعوة إلى فتح مقاهي الإنترنت النسائية والمختلطة. 

۷ الدعوة إلى قيادتها السيارة والآلات الأخرى. 

۸ الدعوة إلى التساهل في المحارم ومنها: 

- الدعوة إلى سفر المرأة بلا محرم» ومنه سفرها غربًا وشرقًا للتعلم بلا 
محرم» وسفرها لمؤتمرات: «رجالات الأعمال؟ . 


٩‏ الدعوة إلى الخلوة بالأجنبيةء ومنها خلوة الخاطب بمخطوبته 
ومصافحته لهاء ولا يُعقد بينهما. 


٠‏ الدعوة إلى قيامها الم ومنه: 
١‏ الدعوة إلى قيامها بدورها في الفن والغناء» والتمثيل. 
وهذا ينتهي بالدعوة إلى مشاركتها في اختيار ملكة الجمال. 
۲- الدعوة إلى مشاركتها في صناعة الأزياء الغربية. 

١‏ الدعوة إلى فتح أبواب الرياضة للمرأة» ومنه: 


۷ 


- المطالبة برکوب النساء الخیل للسباق. 

6 - فتح المسابح لهن في المراکز والنوادي وغیرها. 

6 وفي شغر المرأة: ضروب من الدعایات الآثمة» کالتنئص في 
الحاجبین» وقص شعر الرأس تشبها بالرجال» أو بالنساء الکافرات» وفتح 
بيوت الکوافیر لهن . 

* وفي محال الوعلام : 

- تصوير المرأة في الصحف والمجلات. 

۷- خروجها فى التلفاز مغنية» وممثلت وعارضة آزیای ومذیعت وهکذا. 

۸- عرض برامج مباشرة تعتمد على المكالمات الخاضعة بالقول بين 
النساء والرجال في الاذاعة والتلفاز. ۱ 

۰- استخدام المرأة في الدعاية والاعلان . 

١‏ الدعوة إلى الصداقة بين الجنسین عبر برامج في أجهزة الاعلام 
المسموعة والمرئية والمقروءة» وتبادل الهدايا بالاغاني وغيرها. 
؟1-إشاعة صور القَبّلات والاحتضان بين الرجال وزوجاتهم على 

* وفي محال التعليم : 

۳- الدعوة إلى التعلیم المختلط في بعضها إلى الصفوف الدنیا منه. 


۹۸ 


60 الدعوة إلى |دخال الرياضة في مدارس البنات. 

وهذا داعية إلى المطالبة بفتح: «مدرسة الفنون الجمیلة» للنساء. 

* وفي مجال العمل والتوظیف : 

7 الدعوة إلى توظیف المرأة في مجالات الحياة کافة بلا استثناء 
كالرجال سواء. 

۷-ومنه الدعوة إلى عملها في: المتاجرء والفنادق. والطائرات. 
والوزارات» والغرف التجارية» وغيرها كالشركات» والمؤسسات. 


۸- الدعوة إلى إنشاء مكاتب نسائية للسفر رالسياحة» وفي الهندسة والتخطيط . 


وهذا داعية إلى الدعوة إلى عمل المرأة في المهن الحرفية کالسباکة 
والكهرباء» وغيرها. 

4 الدعوة إلى جعل المرأة مندوبة مبیعات . 

والدعوة إلى إدخالها في نظام الجندية والشّرط2©0. 

والدعوة إلى إدخالها في السياسة في المجالس النيابية» والانتخابات» 
والبرلمانات . 

والدعوة إلى إيجاد مصانع للنساء. 

۰ الدعوة إلى توظيفهن في التوثيق الشرعي» وفتح أقسام نسائية في 
المحاکم . 

وهکذا. . في سلسلة طويلة من المطالبات؛ التي تنتهي - ایضا - بما لم 
ع نسأل الله سبحانه نه أن يبطل كيدهم. وان نکت: عن اللي 





(۱) انظر ما تقدم: (ص/57). 
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توجیه النقد 


هذه مُث من دعوات الأخسرین آعمالاً في «شأن المرأة» رکزت علیها 
الصحافة بوقاحة خلال عام ۰۱8۱٩‏ جری استخلاصها من ثمان إضبّارات» 
كل قصاصة فيها تحمل اسم الصحيفة» وعددهاء وأسماء كتابهاء وهم آمشاج 
مبتلون بهذا التغريب» وبعضهم آضاف إلى هذا الفجور فجورا آخر من 
السخرية بالحجاب والمتحجبات» وکلمات نابية فى بعض أحكام الشريعة 
الغراء» وحملتهاء إلى غير ذلك من مواقف نرى أن أصحابها على خطر 
عظيم يتردد بين الكفر والنفاق والفسوق والعصيان. 

وكانت هذه الأذايا تثار في وقت مضىء واحدة تلو الأخرى بعد زمن 
ويقضي عليها العلماء في مهدها ويصيحون بأهلها من أقطار الأرض ويرمون 
في آثارهم بالشهيت: وفي ااا هله كن الجنَّاة المکتل ا بهذه الرذائل 
فى بضعة شهور بكل قوة وجرأة واندفاعی ومن خبيث مکرهم: تحن الإلقاء 
بها في أحوال العشر والمکرّه» وزحمة الأحداث. 


وهذه الدعوات الوافدة المستوفدة قد جمعت أنواع التناقضات ذاتاء 
وموضوعاء وشكلا . 


فإذا نظرت إلى كاتبيها وجدتهم يحملون أسماء إسلامية» وإذا نظرت إلى 
المضمون والاعداد» و جدنه معول هدم في ال سلام) ۷ يحمله إلا مستعغرب 
مرن شرب قلبه بالهوی والتفرنج» ومعلوم أن القول والفعل دلیل على ما 
في القلب من إيمان ونفاق؟! وإذا نظرت إلى الصياغة وجدت الالفاظ المولدةء 
والتراکیب الرکيکة. واللحن الفاحش تا عبارات صحفية مش من هنا 
وهناك على جادة : «القص واللزق». طريقة العجزة الذین قعدت بهم قدراتهم 
عن أن يكونوا كتاباء وقد آذوا من له فى لسان العرب والذوق البياني أدنى نصيب. 


۱۰ ۰ 


وهکذا. . مَنْ جهل لسان العرب» وجهل القرآن وجهل السنة» أتى 
بمثل هذه العجائب . 

هذا مع ما يحيط بهم من غرور واستعلاء تولّد من نفخ بعضهم في بعض . 

أفمئل هذا الفريق الفاشل يجوز أن تنصب له منابر الصحافة» ويوجه 
الفكر في الأمة؟ ألا إن هذا مما يملا النفس ألما وحُرْنَا وأسفًا على آمة يكون 
أمثال هژلاء كتبة فیها وهذه کتابتهم! 

عار والله ‏ أن يصبح توجيه الأخلاق في هذا العصر بأقلام هذه الفئة 
المضَّلّلة المسیرت. التى خالفت جماعة المسلمين» وفارقت سبیلهم 
واشتغلت بتطميس الحق» ونصرء الهوى. عليهم من الله ما يستحقون» 
وحسابهم عند ربهم » ونحذرهم سطوة الله وغضبه ومقته ) ولن يَغْلِبَ الله 
غالبٌء ونتلو عليهم قول الله - تعالى -: «وَاعَلَموَا آله یم مان انشیگ 
درو © [البقرة/ ۲۳۰] وقول الله تعالى: « ولا ولوا ما تصف الرتتگم 
لكب هذا َكل وَكذا حرم را عل لهو ارت 1 اَن بو عل لكب لا 
يملحو ا ملع قل عدب أله 409 [النحل/ .]117-1١١١‏ 

وهؤلاء الصخابون في أعمدة الصحف على مسامع الملا يبغضهم الله 
ويمفتهم سبحانه» كما ثبت من حدیت أبى هريرة - رضي الله عنه» قال: 
قال رسول الله 2: «إن الله يبغخض كل جَعْظْريٌ جواظ أي: مختال 
متعاظم - سَحاب بالاسواق جِيْمَةٍ بالليل حار بالنهارء عالم بأمر الدنياء 
جاهل بأمر الآخرة» رواه ابن حبان في صحيحه. 

قال الشيخ العلامة المحدث أحمد بن محمد شاكر المتوفى سنة ۱۳۷۷ 
- رحمه الله تعالی - في تعلیقه على اصحیح ابن حبان : ۱ ٩۲۳۰‏ : 


«وهذا الوصف النبوي الرائع» الذي سما بتصويره إلى القمة في البلاغة 
والإيدا > لهؤلاء الفثام من الناس - أستغفر الله بل من الحیوان -: تجده کل 
يوم في كثير ممن ترى حولك» ممن ينتسبون إلى الإسلام» بل تراه في كثير 


۱۰۱ 


من عظماء الامم الاسلامية» عظمة الدنیا لا الدین» بل لقد تجده فیمن یلقبون 
منهم آنفسهم بأنهم «علماء» ینقلون اسم العلم عن معناه الاسلامي الحقيقي 
المعروف في الکتاب والسنة. إلى علوم من علوم الدنیا والصناعات 
والأموال» ثم یملژهم الغرورء فیریدون أن یحکموا على الدین بعلمهم الذي 
هو الجهل الکامل» ویزعمون آنهم آعرف بالاسلام من آهله» وینکرون 
المعروف منه» ویعرفون المنکر ویردون من برشدهم أو يرشد الامة إلى 
معرفة دینها ردًا عنيفاء یناسب کل جعظري جواظ منهم . فتأمل هذا الحدیث 
واعقله» ترهم آمامك في کل مکان» انتهی . 


۱ ولا نری موضعا صحیخا لهؤلاء الجناة الا جعلهم في محاضن التعلیم 
لاداب الاسلام تحت سياط المعلمین؛ ومژدبي الاحداث. 


ورحم الله الشیخ آحمد بن محمد شاکر إذ آبدی وآعاد في بیان حال 
سلف هؤلاء من آشقیاء الکنانت فقال ‏ رحمه الله تعالی - في مقدمة تحقیق 
«جامع الترمذي: ۱/ ۷۱ ۷۲): 


«وليعلم من يريد أن يعلم.... من رجل استولی المبشرون على عقله 
وقلبه» فلا يَرَى إلا بأعينهم» ولا يسمع إلا بآذانهم» ولا يهتدي الا بهديهم. 
ولا ينظرٌ الا على ضوء نارهم يحسبها نورا ثم هو قد سّمّاه أبواه باسم 
إسلاميّ ؛ وقد عد من المسلمين - أو علیهم - في دفانر الموالید وفي سجلات 
الإحصاءء فیابی إلا أن يدافع عن هذا الاسلام الذي يسه جنسية ولم يعتقده 
دی فتراه يتأوّل القران لیخضعه لما تعلم م آستاذیی ولا يَرْضى من 
الأحاديث حديثًا یخالف آراء‌هم وقواعدهم ر یش أن تکون حجتهم على 
الإسلام قائمة!! إِذْ هو لا يفقه منه شيئًا. دين جل قر سا الا آنه 
آراح نفسه» فاعتنق ما نفثوه في روعه من دين وعقيدة» ثم هو یابی أن یعرت 
الإسلام ديا أو یعترف به»› إل في بعض شأنه» في التسمي بأسماء 
المسلمین؛ وفي شيء من الأنكحة والمواريث ودفن الموتى. أؤْ من رجلٍ 
مسلم عُلّمَ في مدارس منسوبةٍ للمسلمين» فعرف من أنواع العلوم كثيراء 


۱۰۲ 


ولکنه لم يعرف من ديته لا نزرا أو قشورا» ثم خدعثه مدنية الإفرنج وعلومهم عن 
نفسه» فظنهم لوا في المدنية الکمال والفضلّ» وفي نظريات العلوم الق 
والبداهةع 9 استخفه الور و تب ۳ أعرف بهذا الذين راف مر لمان 
وحفظته وخلصائی فذهب یضرب في الدین يمينا وشمال يرجو أن ينقذه من 
جمود رجال الدين!! وأن يُصَفيه من أوهام رجال الدين!! أو ٠‏ من رجل كشف 
عن دخيلة نفسه. وأعلن إلحاده في هذا الذين وعداوته» ممن قال أيهم 
القائل: «کفروا بالله تقلیدا». از ین رجلٍ ممن ای بهم لام المصرية في 
هذا العصرء "ممن يسمّيهم آخونا النابغة الأدیب الكبيدُ کامل وی 
«المجدّدینات)(۱) .. أو ین رجل» و من رجل. . انتهى كلامه ‏ رحمه الله تعالى -. 


إن هذه المطالب المنحرفة» تاق باسم : «تحریر المرأة» في إطار 
نظريتين هما: «حرية المرأة» و«المساواة بين المرأة والرجل» وهما نظريتان 
غربيتان باطلتان شرعا وعقلا لا عهد للمسلمين بهماء وهما استجرار لجادة 
الأخسرين أعمالاًء الذين بغوا من قبل في أقطار العالم الاسلامي الأخرى» 
فَسَعو] د تحت إطارهما في فتنة المؤمنات في دينهن› وإشاعة الفاحشة بینهن ؛ 
إذ نادوا بهذه المطالب المنحرفة عن سبيل المؤمنين» ثم صرحوا بنقطة 
البداية : «خلع الحجاب عن الوجه» ثم باشروا التنفيذ لخلعه. ودوسه تحت 
الاقدام» واحراقه بالنار. وعلی إثر هذه الفعلات صدرت القوانین آنذاك في 
بعض الجمهوریات مثل: تركياء وتونس» وایران» وأفغانستان» وألبانیا؛ 
والصومال» والجزائر بمنع حجاب الوجه. وتجریم المتحجبة» وفي بعضها 
معاقبة المتحجبة بالسجن والغرامة المالیة؟؟! 

وهکذا مساق الناس إلى الرذائل والتغریب بعصا القانون» حتی الت حال 
كثير من نساء المؤمنين في العالم الإسلامي الی حال تنافس الغرب الکافر في 


)۱( (هکذا - والله - سماهم هذا الاسم العجیب» ورحین سأله سائل عن معنى هله التسمية؛ 
آجاب پجواب اعجب وآبدع: هذا جمع مخنث سالم! فأقسم له سائله أن اللغة العربية في 
آشد الحاجة إلى هذا الجمع في هذا الزمن!!» انتهی . 


۱۰۳ 


التبرج والخلاع. والتحلل والإباحية»؛ وفتح دور الزنی بأذون رسمية» حتی 
جعلوا للبغاء ‏ فوق الباحة - نظامًا رسميًا لتأمين الزاني والزانیة؟! وما تبع 
ذلك من إسقاط الحدود. وانتشار الزنی» وفقد المرأة بکارتها في سن مبکر 
بل صار الى بالقریبات» وزواج 5 بالمرأة الاخری» وتأجیر الارحام؟! 
وأغتّت ذلك : ذل وسائل منع الحمل» وتكثيف الدعاية لها في 
اس مع فقدان أَوْلَى وسائل شنت : عدم الصرف إلا بوصفة طبيب 
لامرأة ذات زوج باذنه عند الاقتضاء الطبي. وقد ارتفعت الجريمة بين النساء 
وَتَعَدّدت حالات الانتحار في صفوفهن» لِتَحطّم معنویاتهن. 
كما آغتّبت ذلك : تحدید النسل» ومنع تعدد الزوجات وتبني غير 
الدَشْدَة اللقطاء - واتخاذ الحْدیتات» حتى بلغت الحال اللعينة 50 من 
وجدت معه امرأة فادعی آنها صديقته أطلق سراحه وان 72 أنها زوجة ثانية 
طبق بحقه القانون اللعین؟! 
فما شرعه الله من الزواج والنسل هو على التحديد في القانون» وما 
حرمه الله من اتخاذ الخدينات» وتبني اللقطاءء على الاباحة المطلقة قانوئا؟! 
فأين هم من قول الله - تعالی « ولا تلخد يما رأفة في نالک ؟ ژالنور/ ۲]. 
وتصاعد لقَاءَ هذه الإباحية؛» عدد العوانس» وعدد المطلقات لأتفه 
الاسباب وانخفض عدد المواليد الشرعیین؛ لما فيهم ‏ زعموا ‏ من إشغال 
الام عن عملها خارج دارهاء وارتفع عدد اللقطاء - الموالید سفاحا- 
نتشرت الامراض المزمنة التي آعیا الأطباء علاجها. 


ففی‌بوا - حسیبهم الله جماعة 9 وأئخنوهم بجراح دامية في العزض 
والدین» وا" شمتوا بأمتهم الکافرین واگترهی وأبعدوهم عن دینهم؛ وتولوا هم 
عن دینهم الحق» وخدموا الکفرة من الیهود والتصاری والملاحدة شوم 
وغیرهم والتمّت الداران: دار الاسلام مع دار الكفرء على هذه البهيمية الساقطة. 
حتی لا يكاد المسلم أن یفرّق في ذلك بين الدارين» فإنا لله وانا إليه راجعون. 


٠١ 


والآن آل الكلام في نقد هذه المطالب المنحرفة منحصوأ في أمرين : 


الأمر الأول: في تاريخ هاتين النظريتين: «الحرية والمساواة» وآثارهما 
التدميرية في العالم الإسلامي : 


للم أن النداء بتحرير المرأة» تحت هاتين النظريتين: «حرية المرأة» 
و«مساواة المرأة بالرجل» نما ولدتا على أرض آوربة النصرانية في فرنسا 
التي كانت تری أن «المرأة» مصدر المعاصي ومکمن السيئات والفجور؛ 
فهي جنس نجس يجتنب » ویحبط الأعمالء حتی ولو كان آو أختا . 


هكذا نشر رهبان النصاری في آوربا هذا الموقف المعادي المتوتر من 
المرأة» بینما کانوا أي آولاء الرهبان - مکمن القذارة في الجسد والروح» 
ومَجَمَم الجرائم الاخلاقیت» ورجال الاختطاف للاطفال؛ لتربيتهم في 
الکنائس واخراجهم رهبانًا حاقدین حتی تکاثر عدد الرهبان» وکونوا جمعا 
مهولا آمام الحکومات والرعایا. 

ومن هذه المواقف الكهنوتية الغالية الجافية» صار الناس في توتر وکبت 
شدیدین» حتی تولدت من ردود الفعل لدیهم هاتان النظریتان: المناداة 
بتحرير المرأة باسم: «حرية المرأة» وباسم: «المساواة بين المرأة والرجل» 
وشعارهما رنض كل شيء له صلة بالكنيسة وبرجال الدين الكنسي» 
وتضاعفت ردود الفعل» ونادوا بأن الدين والعلم لا يتفقان» وأن العقل 
والدين نقیضان» وبالغوا في النداات للحرية المتطرفة الرامية إلى الوباحية 
والتحلل من أي قيد أو ضابط فطري أو ديني يمس الحرية» حتى طغت هذه 
المناداة بحرية المرأة» إلى المناداة بمساواتها بالرجل بإلغاء جميع الفوارق 
بينهما وتحطیمها دينية كانت ام اجتماعية» فكل رجل» وكل امرأة حرٌ يفعل ما 
یشاء» ويترك ما یشاء» لا سلطان عليه لدين» ولا أدب ولا خلق» ولا سلطة. 
حتى وصلت أوربة ومن ورائها الأميركتان وغيرهما من بلاد الكفر إلى هذه الإباحية؛ 
والتهتك. والإخلال بناموس الحیاة» وصاروا مصدر الوباء الأخلاقي للعالم. 


۱۰۵ 


إن المطالبات المنحرفة التحرير المرأة بهذا المفهرم الالحادي تحت 
هاتين النظریتین ا فى الغرب الكافر؛ هي العدوى التي نقلها 
المستغربون | إلى العالم الإسلامي» فماذا عن تاریخ هذه البداية المشؤومة› 
التي قَلبَتْ جل العالم الإسلامي من جماعة مسلمة یحجبون نساءهم 
ویحمونهن» ویقومون على شؤونهن» ویقمن هنّ بما افترضه الله علیهن» إلى 
هذه الحال البائسة من التبرج والانحلال والاباحیة؟ ! 


تقدّم غير مرة» أن نساء الممنین كن محجبات غير سافرات الوجوه. ولا 
حاسرات الابدان ولا کاشفات عن زینة» منذ عصر النبي كَل إلى منتصف 
القرن الرابع عشر الهجري. 

وأنه على مشارف انحلال الدولة الاسلامية في آخر النصف الأول من 
القرن الرابع عشر الهجري. وتوزعها إلى دول دب الاستعمار الغربي الکافر 
إلى بلاد المسلمین وأخذوا یرمون في وجوههم بالشبه» والعمل على تحویل 
الرعایا من صبغة الاسلام إلى صبغة الکفر والانحلال. 


وکانت أول شرارة قدحت لضرب الأمة الاسلامية هي في سفور نسائهم عن 
وجوههن» وذلك على أرض الكنانة» في مصرء حين بعث والي مصر محمد علي 
ا البعوث إلى فرنسا لتملی وکان فیهم واعظ البعوث : رفاعة رافع 
الطهطاوي المتوفى سنة ۰۱۳۹۰ وبعد عودته إلى مصرء بذر البذرة الأولى للدعوة 
إلى تحرير المرأة» ثم: تتابع على هذا العمل عدد من المفتونين المستغربين ومن 
الکفرة اللصاری» متهم . 

الصليبي النصراني مرقس فهمي الهالك سنة ۱۳۷6 في کتابه : «المرأة في 


وأحمد لطفی السید الهالك سنة ۰۱۳۸۲ وهو آول من أدخل الفتیات 


۰۱8۲۰ هل تعلم أن لقب: «الباشا؟ بمعنی: «نعل السلطان». انظر : «مجلة الدارة» لعام‎ )١( 
وهذا غير مستغرب على الاعاجم؛ لغلوهم واسرافهم في الألقاب.‎ 


۱۹ 


المصریات في الجامعات مختلطات بالطلاب» سافرات الوجوه. لاول مرة 
في تاريخ مصر› یناصره في هذا عمید التغريب: طه حسین الهالك سنة ۱۳۹۳ . 

وقد تولى كِبْرَ هذه الفتنة داعية السفور: قاسم أمين الهالك سنة ۱۳۲۳ 
الذي ألف كتابه: «تحرير المرأة» وقد صدرت ضده معارضات العلماء 
وحكم بعضهم بردته» بمصرء والشام والعراق» ثم حصلت له أحوال ألف 
على إثرها کتاب: «المرأة الجديدة» أي: تحويل المسلمة إلى أوربية. 
۱ وساعد على هذا التوجه من البلاط الملكة نازلي عبدالرحيم صبري» وهذه قد 
تنصرت وارتدت عن الإسلام؛ كما في کتاب: «الملكة نازلي : (ص/ ۸ 
۲۲۷-۲۹) للمحلاوي. 

ثم مُتَقّد فكر قاسم أمين داعية السفور: سعد زغلول الهالك سنة ۰۱۳47 
وشقيقه أحمد فتحي زغلول الهالك سنة 177 . 

ثم ظهرت الحركة النسائية بالقاهرة بتحرير المرأة عام ۱۳۳۷ برئاسة 
هدى شعراوي الهالكة سنة ۰۱۳۱۷ وكان أول اجتماع لهن في الكنيسة 
المرقصية بمصر سنة ۰۱۳۳۸ وكانت هدى شعراوي أول مصرية مسلمة 
رفعت الحجاب - نعوذ بالله من الشقاء - في قصة تمتلىء النفوس منها حسرة 
وأسى» ذلك أن سعد زغلول لما عاد من بريطانيا بجميع مقومات 
الا فساد في الوسلام صينم لاستقباله سرادقان» سرادق للرجال» وسرادق 
للنساء» فلما نزل من الطاثرة عَمَدَ إلى سرادق النساء المحجبات» واستقبلته 
هدی شعراوي بحجابها - لینزعه - فمدٌ يده يا ویلهما - فنزع الحجاب عن 
وجهها. فصفق الجميع ونزعن الحجاب. ۱ 

والیوم الحزین الثاني: أن صفية بنت مصطفی فهمي زوجة سعد زغلول 
التي سماها بعد زواجه بها: صفية هانم سعد زغلول» على طريقة الاوربیین 
في نسبة زوجاتهم إليهم» كانت في وسط مظاهرة نسائية في القاهرة آمام 
قصر النیل» فخلعت الحجاب مع من خلعنه. ودسْتّه تحت الاقدام» ثم 
آشعلن به النار؛ ولذا سمي هذا المیدان باسم: «ميدان التحریر». 


۱۷ 


وهکذا تتابع أشقياء الکنانة: احسان عبد القدوس» ومصطفی امین 
ونجیب محفوظ» وطه حسين» ومن النصاری: شبلي شُمَيّلء وفرح آنطون - 
نعوذ بالله من الشقاء وأهله - یزازرهم في هذه المكيدة للإسلام والمسلمین ‏ 
الصحافة؛ إذ كانت هي أُوْلَى وسائل نشر هذه الفتنة» حتى أَصْدِرَتْ مجلة 
بأسم «مجلة السفور» نحو سنة ۰۱۳۱۸ وهرول الكتاب الماجنون بمقالاتهم 
القائمة على المطالبة بما بسند السفور والفسادء ويهجم على الفضائل 
والأخلاق من خلال وسائل الإفساد الآتية: 


نشر صور النساء الفاضحة والدمج بين المرأة والرجل في الحوار 
والمناقشة» والتركيز على المقولة المُحْدَنَة الوافدة: «المرأة شريكة الرجل» 
أي: الدعوة إلى المساواة بينهما. وتسفيه قيام الرجل على المرأة» وإغراؤها 
بنشر الجديد في الأزياء الخليعة ومحلات الكوافير» وبرك السباحة النسائية» 
والمختلطة والأندية الترفيهية» والمقاهي» ونشر الحوادث المخلة بالعرض» 
وتمجيد الممثلات والمغنيات ورائدات الفن والفنون الجميلة. . . 


یساند هذا الهجوم المنظم آمر ان: إسنادهم من الداخل» وضعف مقاومة 
المصلحين لهم بالقلم واللسان» والسکوت عن فحشهم ونشر الفاحشة واسکات 
الطرف الآخر» وعدم نشر مقالاتهم. أو تعویقها؛ وإلصاق هم التطرف والرجعية 
بهم. . وإسناد الولايات إلى غير أهلها من المسلمين الأمناء الأقوياء. 

هكذا صارت البداية المشؤومة للسفور في هذه الأمة بنزع الحجاب عن 
الوجه» وهي مبسوطة موثقة في كتاب: «المؤامرة على المرأة المسلمة» 
للأستاذ أحمد فرج» وفي كتاب: «عودة الحجاب ج/١2‏ للشيخ محمد بن 
أحمد إسماعيل» ثم أخذت تدبأ في العالم الإسلامي في ظرف سنوات 
قلائل» کالنار الموقدة في الهشیم حتى صدرت القوانين الملزمة بالسفور 
نفي ترکیا أصدر الملحد آتاتورك ‏ الهالك سنة ۱۳۵۲ قانونًا بنزع الحجاب 
سنة ۰۱۳۳۸ وفي سنة ۱۳4۸ صدر قانون مدني على غرار قانون (نوشاتیل) 
المدنی السويسري فحرم تعدد الزوجات وغیر ذلك» وفي مدة قصيرة جعل 


۱-۸ 


من المراة التركية شقيقة المرأة السويسرية» فاصبحت المرأة التركية ترتدي 
أثواب السهرة العارية الکتفین والظهرء كما آنها لا تحجم عن ارتداء 
المايوه. . . عيادًا بالله تعالى. وفي إيران أصدر الرافضي رضا بهلوي قانونًا 
بنزع الحجاب سنة 217414 وفي أفغانستان أصدر محمد أمان قرار بإلغاء 
الحجاب. وفي آلبانیا أصدر أحمد زوغوا قانونًا بإلغاء الحجاب» وفي 
تونس: أصدر آبو رقيبة الهالك سنة ۱۸۲۱ قانونًا بمنع الحجاب وتجریم 
تعدد الزوجات. ومن فعل فیعاقب بالسجن سنة وغرامة مالیة؟!! كما أصدر 
قرارات عدوانية على الشريعة. منها: إطلاق الحرية للمرأة إذا تخطت 
العشرین من عمرها أن تتزوج بدون موافقة والديهاء ومعاقبة من یتزوج ثانية 
بالحلال وتبریء من یخادن عشرًا بالحرام!۱ 


وفي مجلة العريي نشر استطلاع عن تونس وفیه صورة للوحات الدعاية 

المنصوبة في الشوارع ففي کل میدان لوحتان !حداهما تمثل آسرة ترتدي الزي 

5-2 مشطوبة بإشارة (×) والأخرى تمثل أسرة م متبرجة ومکتوب 
تحتها: (كوني مثل هؤلاء). 


ولذا قال العلامة الشاعر العرافي محمد بهجت الاثري المتوفى صنة 
١575‏ رحمه الله تعالی -: 


أبو رقيبة لا امتدت له رق لم يتق الله يومًا لا ولا رقب 


وکان متولي برها هو وآخرون» منهم المدعو: الطاهر الحداد المولود سنة 
۷ الهالك سنة ۱۳۰۳ حين آلف کتابه: «امرأتنا في الشريعة والمجتمع؟ بين 
عام ۸ _ ۱۳۶۸ يدعو فيه إلى تحرير المرأةء وفیل : بل هو من تأليف 
النصراني/ الاب سلام» تحمله الطاهر الحداد. وفي آخره آثار اثني عشر سؤالاً 
أجاب علیها عدد من المفتين وقد حكم عليه مفتبا المالكية بالمروق من الدین» 
وبسببه حرم من الامتحان في كلية الحقوق بأمر حكومي» ثم أصيب بالعزلة ونبذه 
الناس بسبب كتابه هذاء حتى مات سنة ۱۳۵۳ غير مُشیّم إلا من أهله وعدد من 


۱۹ 


أصدقائه» وکان مولعًا بالغناء» والتردد على المقاهي» والانتماء إلى المذهب 
الاشتراکي. ثم رکزت الصحافة على نشر ما في الکتاب من الطوام» وما زالوا 
کذلك حتی تحولت تونس إلى اجسم مریض) بالسفور والحسور وتجد تفاصیل 
هذه المعركة الالحادية علی : «الحجاب» واالعفة» في کتاب لا یفرح به في نحو 
أربعمائة صفحة. فانا لله وانا إليه راجعون(؟. ۱ 


وحدث ولاول مرة في تونس أن خرجت امرأة سافرة وانتصبت محاضرة في 
جمع من الرجال عام ۱۹۲6م. 

وفي العراق» تولی كِبْرَ هذه القضية - المناداة بنزع الحجاب - الزهاوي 
والصافي نعوذ باله من حالهماء كما هو مفصّل في کتاب: «حکایات 
سياسية من تاريخ العراق الحدیث»: (ص/ ۱۶۳-۹۱). 


وانظر خبر اليوم الحزين في نزع الحجاب في الجزائر كما في كتاب : 
«التغريب في الفكر والسياسة والاقتصاد»: (ص/ ۱۳۳- ۱۳۹): في ۱۳/ 
ماي عام ۱۹۵۸ قصة نزع الحجاب» قصة تتقطع منها النفسٌ حَسّرات» ذلك 
أنه سُخّر خطيب جمعة بالنداء في خطبته إلى نزع الحجاب» ففعل المبتلی؛ 
وبعدها قامت فتاة جزائرية فنادت بمکبر الصوت بخلع الحجاب» فخلعت 
حجابها ورمت به» وتبعها فتيات ‏ منظمات لهذا الغرض - نزعن الحجاب؛ 
فصفق المسَکُرون» ومثله حصل في مدينة وهران. ومثله حصل في عاصمة 
الجزاثر : الجزائرء والصحافة من وراء هذا (شاعة وتأییدا. 


وفي المغرب الأقصىء وفي الشام باقسامه الأربعة: لبنان» وسوریا 
والأردن» وفلسطين» انتشر السفور والتبرج والتهتك والاباحية على آيدي 
دعاة البعث تارة» والقومية تارة أخرى ١‏ إلا أن المصادر التي نم الوقوف عليها 


(۱) من سقطات «الأعلام» للزركلي وصفه للطاهر الحداد المذكور بأنه من زعماء الاصلاح . 
فليتنيه | 


11۰ 


لم تسعف في كيفية حصول ذلك. ولا في تسمية أشقيائهاء فلا آدري لماذا 
اعرض الکتّاب" ومُسَجلو الاحداث آنذاك عن تسجيل البداية المشؤومة في 
القطر الشامي خاصة. مع أن الانفجار ۳ والعزي والتهتك اب 
على حال لا تخفی(۱). 

وأول کتاب یتحدث عن تحریر المرأة في الشام سنة ۱۳4۷- أي: بعد 
وفاة قاسم أمين بعشرین سنة - هو الکتاب الذي آلفته - او الّف باسم - نظيرة 
زين الدين» بعنوان: (السفور والحجاب) ومما يثير الانتباه أن الذي قرظه هو 
علي عبدالرازق صاحب کتاب: (الاسلام وأصول الحکم) الکتاب الذي فَجر 
العلمانية في مصر ورد عليه علماء العصر . 


أما في الهند والباكستان فكانت حال نساء المژمنین على خير حال من 
الحجاب - درع الحشمة والحیاء - وفي التاریخ نفسه - حدود عام 1127١‏ 
بدات حركة تحریر المرأة والمناداة بجناحیها: الحرية والمساواة» وترجم لذلك 
کتاب قاسم أمين : «تحرير المرأة؟ ثم من وراء ذلك الصحافة في الدعاية للتعلیم 
المختلط ونزع الخمان» حتی بلغت هذه القارة من الحال ما لا یشکی إلا إلى الله 
تعالی منه. وهو مبسوط في کتاب: «آثر الفکر الغريي في انحراف المجتمع 
المسلم في شبه القارة الهندیة» لخادم حسين ص/ ۱۸۲- ۱۹۵. 

وهکذا تحت وطأة سعاة الفتنة بالنداء بتحریر المرأة باسم الحرية والمساواة 
آلت نهاية المرأة الغربية بداية للمرأة المسلمة في هذه الأقطار. 


فياسم الحرية والمساواة: 


# آخرجت المرأة من البيت تزاحم الرجل في مجالات حياته. 
* وخلع منها الحجاب وما یتبعه من فضائل العفة والحیاء والطهر والنقاء. 





(1) ثم وجدت ذلك في كناب الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالی : «الذکریات» (۵/ ۱۰۱- 
YF) ۲‏ ۰۲۷ )/ ۱۰ ۲۵). 


۱۱۱ 


# وغمسوها بأسفل درکات الخلاعة والمجون؛ لاشباع رغباتهم الجنسية. 

# ورفعوا عنها ید قيام الرجال علیها؛ لتسویغ التجارة بعرضها دون 
رقیب علیها . 

# ورفعوا حواجز منع الاختلاط والخلوة؛ لتحطیم فضائلها على صخرة 
التحرر» والحرية والمساواة. 

0 وتم القضاء على رسالتها الحياتية» أ وزوجة ومربية أجيال» وسکنا 
لراحة الأزواج؛ إلى جعلها سلعة رخيصة مهينة مبتذلة في کف کل لاقط من 
خائن وفاجر. 

إلى آخر ما هنالك من البلاء المتناسل» مما تراه محرر؟ في عدد من 
كتابات الغيورين» ومنها: كتاب: «حقوق المرأة في الإسلام» لمؤلفه محمد 


بن عبد الله عرفة. 
هذه هي المطالب المنحرفة عن سبیل المزمنین؛ وهذه هي آثارها المدمرة في 
العالم الإسلامي . 


الأمر الثاني : إعادة المطالب المنحرفة؛ لضرب الفضيلة في آخر معقل 
للاسلام وجعلها مهادًا للجهر بفساد الأخلاق: 

إن البداية مدخل النهايةء وان أول عقبة يصطدم بها دعاة المرأة إلى 
الرذيلة هي الفضيلة الإسلامية : «الحجاب لنساء المومنین» فإذا أسفرن عن 
وجوههن؛ حَسَرْن عن أبدانهن وزينتهن التي أمر الله بحجبها وسترها عن 
الرجال الأجانب عنهن» وآلت حال نساء المؤمنين إلى الانسلاخ من الفضائل 
إلى الرذائل؛ من الانحلال والتهتك والاباحیة» كما هي سائدة في جل العالم 
الإسلامي» نسأل الله صلاح أحوال المسلمين. 


واليوم يمشي المستغربون الأَجَرَاء على الخُطًا نفسهاء فيبذلون جهودهم 
مهرولین؛ لضرب فضيلة الحجاب في آخر معقل للإسلام» حتى تصل 
الحال - سواء آرادوا أم لم پریدوا - إلى هذه الغايات الإلحادية في وسط دار 
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الاسلام الاولی والاخیرت» وعاصمة المسلمین» وحبيبة المزمنین: «جزيرة 
العرب» التي حمى الله قلبها وقبلتها منذ أسلمت ببعثة خاتم الأنبياء 
والمرسلین إلى یومنا هذا من أن ینفذ إليها الاستعمار» والاسلام فیها - بحمد 
لله - ظاهرء والشريعة نافذة» والمجتمع فیها مسلم لا يشوبه تن کافر. 
وهؤلاء المفتونون السحابون على آعمدة الصحف انْبَعُوا سَئَن من كان مثلهم 
من الضالین من قبل» فنقلوا خطتهم التي واجهوا بها الحجاب إلى بلادنا 
وصحافتنا. وبدأوا من حيث بدأ أولئك بمطالبهم هذه يُجَرّمون الوضم 
القائم» وهو وضع إسلامي فيه الحجاب وفيه الطهر والعفاف» وکل من 
الجنسین في موقعه حسب الشرع المطهر. فماذا ینقمون؟! 

وان ما تقدم بیانه من أصول الفضیلة. يرد على هذه المطالب المنحرفة 
الباطلة؛ الداثرة في أجواء الرذیلة: من السفور عن الوجهء والتبرج 
والحسور) والاختلاط وسلب قیام الرّجال على النساء» ومنازعة المرأة في 
اختصاص الرجل» وهکذا. . من الغايات المدمرة. 

وان حقيقة هذه المطالبة المنحرفة عن سبیل المزمنین: إعلانٌ بالمطالبة 
بالمنکر» وهجر للمعروف» وخروج على الفطرة» وخروج على الشريعة» وخروج 
على الفضائل والقیم بجمیع مقوماتها» وخروج على القيادة الاسلامية التي تحکم 
الشرع المطهر» وجعل البلاد مهادا للتبرج والسفور والاختلاط والحسور. 

وهذا نوع من المحارية باللسان - والقلم أحد اللسانین - وقد یکون آنکی من 
المحاربة بالید. وهو من الرفساد في الارض. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالی - في : «الصارم المسلول: 
۲ ۷۳۵»: «وما یفسده اللسان من الادیان أضعاف ما تفسده الید» كما أن ما 
یصلحه اللسان من الادیان أضعاف ما تصلحه الید» انتهى. 

هذا ولیعلم أن الدعوة إلى السفور والحسور والتبرج وترجیل المرأة ليست 
فاصرة على الصحافة نحسب. بل هناك آدوات آخری تعمل بجهد جهید إلى ذلك 
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من إذاعات وتلفزة» وقنوات» وشبكات» وكتب». وقصص . > وغیرها كلها تشترك 
في مسارعة الخطا إلى نشر التغریب بين المسلمین وتخملهم على الخروج على 
احکام دینهم» وعفتهم وفضيلتهم. ٠‏ فل الجميع من عقاب الله وسخطه. 
ونذكرهم بأيام ای والله موعدهم . 

لهذا فان المتعين إجراؤه أمام هذا التوجه المنحرف هو ما يأتي: 

١‏ على من بسط الله يده إصدار الأوامر الحاسمة للمحافظة على الفضيلة من 
عادیات التبرج والسفور والحسور والاختلاط وك آقلام الرعاع السْفوریین عن 
الکتابة في هذه المطالب؛ حماية للامة من شرورهی واحالة من يَسْحُر من 
الحجاب إلى القضاء الشرعي؛ لیطبق علیهم ما يقضي به الشرع من عقاب. 

والحاق العقاب بالمتبرجات؛ لأنهن شراك للافتتان» وهن آولی بالعقاب 
من الشاب الذي يتعرض لهن؛ إذ هي التي آغرته فوته إلى نفسها. 

۲ على العلماء وطلاب العلم بذل التصح والتحذیر من قالة السوءء 
وتثبيت نساء المومنین على ما هن عليه من الفضيلت وحراستها من المعتدین 
علیها والرحمة بهن بالتحذیر من دعاة السوء عبید الهوی. 

۳ علی کل من ولاه الله أمر امرأة من الآباء والأبناء والازواج وغیرهم 
أن يتقوا الله فيما ولوا من أمر النساء» وأن يعملوا الأسباب لحفظهن من 
السفور والتبرج والاختلاط والأسباب الداعية إليهاء ومن دعاة السوء. 

وليعلموا أن فساد النساء سببه الأول: تساهل الرجال. ‏ 

4 على نساء المؤمنين أن يتقين الله في آنفسهن ومن تحت أيديهن من 
الذراري؛ بلزوم الفضیلت والتزام اللباس الشرعي والحجاب بلبس العباءة 
والخمار» وآن لا يمشين وراء دعاة الفتنة وعشاق الرذيلة . 


۵ ننصح هؤلاء الكتاب ٠‏ بالتوبة اللصوح وأن لا یکونوا باب سوء على 
أهليهم . وأمتهم. وليتقوا سخط سخط الله ومقته وأليم عقابه . 
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"على کل مسلم الحذر من شاعة الفاحشة ونشرها وتكثيفهاء ولیعلم أن 
محبتها - كما بینها شيخ الإسلام أبن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - في : (الفتاوی : 
-۳٤٤ ۰۳۳۲ 06‏ لا تكون بالقول والفعل فقطء بل تكون بذلك» وبالتحدث 
بهاء وبالقلب والركون إليهاء وبالسکوت عنهاء فان هذه المحبة تُمَكُن من 
انتشارهاء وتکن من الدفع في وجه من ينكرها من المؤمنين» فليتق الله امرژ 

من محبة إشاعة الفاحشة. قال الله تعالى -: إت نت بو أن بیع 
لْقحِنَهُ فى الت نما م َب للم في الا رح ره عام وائ لا كمون © 4 
[النور/ .]۱٩‏ 

هذا ما أردت بيانه ‏ وما على أهل العلم والایمان إلا البلاغ والبیان - 
للتخفف من عهدته ورجاء انتفاع من شاء الله به من عباده. وللنصح به ؟ 
لقول النبي 2 «الدين النصيحةء قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله 
ولکتابه ولرسوله ولائمة المسلمین وعامتهم» خرجه مسلم في صحيحه. 

وقال الحافظ ابن رجب - رحمه الله تعالی - في: «الجكم الجديرة ٠‏ 
بالاذاعة ص ”244: اروي عن الامام آحمد أنه قيل له: إن عبد الوهاب 
الوراق نکر كذا وكذاء فقال: لا نزال بخیر ما دام فينا من ینکر؟. ومن هذا 
الباب قول عمر لمن قال له: اتق الله يا أمير الممنین» فقال: «لا خير فيكم 
إن لم تقولوها لناء ولا خير فينا إذا لم نقبلها منكم». 


وما يتذكر إلا أولو الألباب» والله يتولى الجزاء والحساب. وصلی الله على 
نبینا محمد وعلی آله و صحه وسلم. 


٠‏ ملحق() 
بيان في لباس المرأة عند محارمها ونسائها 
صادر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلی آله 
و صحه أجمعين ویعل . 

فقد كانت نساء المؤمنين في صدر الاسلام قد بلغن الغاية في الطهر 
والعفة؛ والحیاء والحشمة ببركة الایمان بالله ورسوله واتباع القرآن والسنة 
وکانت النساء في ذلك العهد یلبسن الثياب الساترة ولا يعرف عنهن التکشف 
والتبذل عند اجتماعهن ببعضهن أو بمحارمهن» وعلی هذه السنة القويمة 
جری عمل نساء الأمة ‏ وله الحمد - قرثا بعد قرن إلى عهد قريب فدخل في 
کثیر من النساء ما دخل من فساد في اللباس والاخلاق لاسباب عديدة لیس 
هذا موضع بسطها . 

ونظرًا لكثرة الاستفتاءات الواردة إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والافتاء عن حدود نظر المرأة إلى المرأة وما یلزمها من اللباس فان اللجنة 
تبين لعموم نساء المسلمین: أنه يجب على المرأة أن تتخلق بخلق الحیاء 
الذي جعله النبي و من الایمان وشعبة من شعّبه» ومن الحياء المأمور به 
شرا وعرفا تستر المرأة واحتشامها وتخلقها بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع 
الفتنة ومواضع الريبة . 

وقد دل ظاهر القرآن على أن المراة لا تبدي للمرأة الا ما تبدیه 
لمحارمها مما جرت العادة بکشفه في البیت وحال المهنة كما قال تعالى : 
وا بت رهن لا لبعرآتهرک ار بورك از سل بر یھی أو ہہت 
از آنا بمو تھی زونه أ ب إخؤنهرى أ ب رهی از سابهغ> . الآية . 
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وإذا كان هذا هو نص القرآن وهو ما دلت عليه السنة فائه هو الذي جری 
عليه عمل نساء الرسول يق ونساء الصحابة ومن اتبعهن بإحسان من نساء 
الامة إلى عصرنا هذا. وما جرت العادة بكشفه للمذكورين في الآية الكريمة 
هو: ما يظهر من المرأة غالبًا في البيت وحال المهنة ويشق عليها التحرز منه 
كانكشاف الرأس واليدين والعنق والقدمین» وأما التوسع في التكشف فعلاوة 
على أنه لم يدل على جوازه دليل من كتاب أو سنة هو أيضًا طريق لفتنة 
المرأة والافتتان بها من بنات جنسها وهذا موجود بينهن» وفيه أيضا قدوة 
سيئة لغيرهن من النساءء كما أن في ذلك تشبها بالكافرات والبغايا 
الماجنات في لباسهن وقد ثبت عن النبي كف أنه قال: امن تشبه بقوم فهو 
منهم؟. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود. وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن 
عمرو أن النبي ية رأى عليه ثوبين معصفرين فقال: «إن هذه من ثياب الكفار 
فلا تلبسها». وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي كَل قال: «صنفان من أهل 
النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. ونساء 
كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن 
الجنة ولا يجدن ريحهاء وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وکذا». ومعنى 
(كاسيات عاريات): هو أن تكتسي المرأة ما لا يسترها فهي كاسية وهي في 
الحقيقة عارية» مثل من تلبس الثوب الرقيق الذي يشف بشرتهاء أو الثوب 
الضيق الذي يبدي تقاطيع جسمهاء أو الثوب القصير الذي لا يستر بعض أعضائها. 

فالمتعين على نساء المسلمين التزام الهّدْي الذي كانت عليه أمهات 
المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله عنهم ومن اتبعهن بإحسان من نساء هذه 
الامة. والحرص على التستر والاحتشام فذلك أبعد عن أسباب الفتنة؛ 
وصيانة للنفس عما تثيره دواعي الهوى الموقع في الفواحش. 

كما يجب على نساء المسلمين الحذر من الوقوع فيما حرمه الله ورسوله 
من الألبسة التي فيها تشبه بالكافرات والعاهرات طاعة لله ورسوله ورجاء 
لثواب الله وخوفا من عقابه. 


۱۸ 


كما يجب على کل مسلم أن يتقي الله فيمن تحت ولایته من النساء فلا 
یترکهن یلبسن ما حرمه الله ورسوله من الالبسة الخالعة والکاشفة والفاتنة 


ولیعلم أنه راع ومسئول عن رعیته يوم القيامة. 
نسأل الله أن یصلح آحوال المسلمین وأن بهدینا جميعًا سواء السبیل إنه 
سمیع قريب مجیب وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله وصحبه . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 
عضو الرئيس 
عبدالله بن عبدالرحمن الغديان عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ 


بكر بن عبدالله أبوزيد صالح بن فوزان الفوزان 


۱۱۹ 


ملحق(۲) 
فتوى رقم(۲۱۳۰۲) وتاریخ۳/۹/ ۱ ہے 
في صفة العباءة الشرعية للمرأة 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. . وبعد: 


فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء على ما ورد الی 
صماحة المفتي العام من المستفتی / عبدالعزيز الدهام . والمحال إلى اللجنة 
من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم )٩۳4(‏ وتاريخ ۲ ۲ ۱۶۲۱ه-. 
وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: (فقد انتشر في الآونة الأخيرة عباءة 
مفصلة على الجسم وضيقة وتتكون من طبقتين خفيفتين من قماش الكريب 
ولها كم واسع وبها فصوص وتطريز وهي توضع على الکتف» فما حكم 
الشرع في مثل هذه العباءة؟ أفتونا مأجورين» ونرغب حفظكم الله بمخاطبة 
وزارة التجارة لمنع هذه العباءة وأمثالها) . 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن العباءة الشرعية للمرأة هي: 
«الجلیاب» وهي ما تحقق فيها قصد الشارع من كمال الستر والبعد عن 
الفتنة» وبناء على ذلك فلابد لعباءة المرأة أن تتوافر فيها الأوصاف الآتية: 

أولا : أن تكون سميكة لا تظهر ما تحتهاء ولا يكون لها خاصية الالتصاق. 

تانب : آن تکون ساترة لجميع الجسم واسعة لا تبدي تقاطيعه . 

ال : أن تکون مفتوحة من الامام فقط» وتکون فتحة الاکمام ضيقة. 

رابعًا: ألا یکون فیها زينة تلفت إليها الانظار» وعلیه فلابد أن تخلو من 

الرسوم والزخارف والکتابات والعلامات . 
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خامسًا: ألا تکون مشابهة للباس الکافرات أو الرجال. 
سادسّا: أن توضم العباءة على هامة الرأس ابتداء. 
وعلى ما تقدم فإن العباءة المذكورة في السؤال لست عباءة شرعية 
للمرأة فلا يجوز لبسها لعدم توافر الشروط الواجبة فيها ولا لبس غيرها من 
العباءات التي لم تتوافر فيها الشروط الواجبة» ولا يجوز كذلك استيرادها ولا 
تصنيعها ولا بیعها وترويجها بين المسلمين لأن ذلك من 5 ۳ 
والعدوان والله جل وعلا يقول: « ولا تُعاونوا عل لإ والمزوان وائقو مه ره 
یبد یقاب 0 4. واللجنة إذ تبين ذلك فانها توصي نساء er‏ بتقوى 
الله تعالی والتز ام الستر الکامل للجسم بالجلباب والخمار عن الرجال الاجانب 
طاعة لله تعالی ولرسوله 6 وبعدًا عن آسباب الفتنة والافتتان. وبال التوفیق. 
وصلی الله على نبینا محمد واله وصحبه وسلم. .۰۰ 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 
عضو الریس 
عبدالله بن عبدالرحمن الغديان عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ 
۱ : 
بكر بن عبد الله آبوزید - صالح بن فوزان الفوزان 


۱۳۱ 


١‏ الفهارس النظرية 
0 الآيات 1 
# المرويات. 
# الابیات . 


۲- الفهارس العلمية 


# من آسرار التنزيل . 

* فوائد في الفقهیات . 

۴ الوجماعات . 

* فوائد في الالفاظ والمصطلحات. 
# المتفر قات . 


# الموضوعات . 





۱۳۳ 


الاية 


( يفك َر یل البقرة TT ٠۹٦‏ 
ا عل ری مَك اعون البقر ۲۲۸۵ ۲ 
, وا مب دید ۹ البقر ۳۸۶ ع ا 1 
« فلا طب لوه نان یکمن زْواجَهنٌَ 4 البقر:۲۳۲ ا 
« واعَلموا أن مه ب ما نشیک ادرو البقر 5 .۰ . 
« یکت اه تفا |لاوسعه 6 البقر :۲۸ E‏ 
« وَلسَ الاک لادی آل عمران۳۹ a‏ 
رت عم الله 4 آل عمران۱۱۲ ی 
ها اش کف ریک ای لگ ین گنس ونز6النساء۱ . . . . 
« وَأمَدذ رت منم ييِتَافَا میت 4 النساء١‏ ؟ 6 


ھ2 دی 


۶ واه رید أن سوب میم 4 النساء ۲۷ DTT‏ 
کیمک اد نکم ب بعض4 النساء۳۲ 
< لجال مور َل التسآو»النساءغ ٣‏ 2111 
1 وأو كم في بیج یو النسام۸ ۷ 0500006 ی 


( وم یمین لمحت ینک أو أَنقّ4النساء؛ ۱۲ 


( ود سل لک کحم میک الانمام۱۱۹ و 
ب تا داز الاعر اف ۲۱ ان 

آل لاقو الاأعراف 4ه ASOD.‏ 
۱ تین تک ارت ار سف ٠١4‏ 15270 
« ود تس رسلام ملف الر عد۳۸ 0000 
وارلا ی کر شبن لئّاس»النحل؛ ۽ ۳ 
ره جَمَلَ لح َالَف لدد النحل ۸۱ 1 

« من وتو أنق>النسن ٩۷‏ ی 


« ولا تفولوا توف تنگم الب النحل۱۱1- ۱۱۷ 


« الآ الاسراء۲۳ ا د 


ف وق د اق ع ام و VE‏ 


۱ رن خن ۱۷ 


9 ولا قرا لز 4الاسراء۳۲ O‏ 
« ا تلد مار في رین النور۲ E SS‏ 
« ات شبن أن تیب لته النور۹ o ١‏ 
« # یا لین اموا لا نیوا حوبت الكَيَمن)النورا ۲ n‏ 


«۰ 4 4 © © »© 


« یا الزنامنوا لاتد لوا وای بوتکم 4 النور ۲۷ ۲۹ 00 


( قل مینک ینوا ین أَبَصَدرِهِم #النوره ” a‏ ل ل 
« لا بيت رهن إلا بعولتهرک>4 النور۳۱ ۲۳ 
« وکا ی یک4 النور 7 ا VVE‏ 
« وَالْمَوهِد من ألا النوره 1 ل E‏ 
« وهو لدی َلَقَ ین الملو را #الفرقان4 ۵ ز ز ز ز 0 ۱۷۳ 
« لین یھو لوی رَيَنَاهَبَ تا من زرا الفر قان E lS ۷ ٤‏ 
« 44 همَاتَمْئِى عَلَ اسیشیآو6التصص ۲۵ ی 1 

ومن من آن حا لكر ين آنش کم آزوجا4 الروم۲۱ 00 N‏ 
« ولذ قال لقم لابه € لقمان ۱۳ as ١9‏ ا دك ا ار 
5 روج مهم الا حز اب٦ O O‏ ا 1 
« يس أَلئَى»الأحزاب ۳۲ ح جب و املحسدد ماي لا ل ا ا ERS‏ ۲۱۱۳ 
« وأصكررت ما تل فی وت یمن ءاينت أله ولك الأحزاب4 7 م O‏ 
« وما کان لمن وا موم ذا قَضى آنه ورس و م6 الاحزاب۳۹ Ai DES‏ 00 
« يكبا .انوا لد دلوا بت الس )الا حز اب ۵۳ ۵0 ب ۳۹۱۹۲۱۰ 
« يكام اَی لازونیش4 الاحزاب 04 0( لل ۳۷ 
9 بر حل ما رت فى جلب ان وان 4 الز مره ا ۱ 
« لين اشرت لطن عك ال زمر ٩۵‏ ل SO EL‏ ۳۱ 
« أتواصوا به بل هم وم اعد الذاریات ۵۳ ۱7 
« وَمَاحَلَفْتُ لقن والإنى إلا يدون 46 الذاریات؟ه ۱۷ 
ور رن ال ولا )> النجمه ؛ ب ۱27 
« ون ملق مادا الأول 4 النجم ٠ه‏ 00 ا 
« حر فصوت فى اقا @) الرحمن ۷۲ ید ا 3۵ 
« ییا زیت ءامنا إرك ين یہک رآ ر کر کم عدوا کم التغابن؟ ١‏ ا ۸۳ 


۱۳۹ 


« لا ررش من تهر الطلاق۱ 50 
و ومن کن اه تبعل ديكا 4)9 الطلاق۲ ۱ 
« یاچ الْذينَءامثوأفوا انش د هط ناوا التحريم؟ . . . . 


< صرب مه ما لذ کردا ارات ثوج»التحريم ٠١‏ 


« وذو مین منرت 4 القلم٩‏ 0 
تدش )عبس ۲۸ e‏ 
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المرویات 


الحدیث أو الأثر الصفحة 
«احذر لا يرونك حيث نهاك الله» - إبراهيم الحربي - عو ما شه و الحاو تحور ۳ 
«إذا خطب أحدكم المرأ:» امار اموي ل م ری وو ا ا 9 
«إذا صلی رکعتین رفع يديه یدعو» 0 YA ..... o‏ 
«إذا مات ابن آدم انقطع عمله» لامع 1 كوه امو امسا ا ل ود ۱۱۳ 
«اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي» 000 ا 
«آما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور؟» - عائشة - ملحا مواق سكا ره و وف A‏ 
«آما والله إني لأخشاكم لله» لوم اجا م ا ا ی 3 ۱۲۷ 
«أمرنا رسول الله أن نخرجهن في الفطر والاضحی؛ - أم عطية - .......... AF‏ 
«(إن نساء فريش لفضلاء» - عائشة TT TT E‏ ۲۰ 
إن الله يبغض کل جعظرې جواظ» ES E NS‏ ۱۱۰ 
«إن الله یغار» اموا كط تت 1ن سدق AE‏ بورع AV EECA VSO‏ 
«إن المرأة إذا تطيبت وخرجت من بیتهاه A O‏ 
«إني لا أصافح النساء» البو ان لل واه E evel SERERD GE‏ 
#أول فساد الصبيان بعضهم من بعض"» إبراهيم الحريي - ٠...‏ .............. ۸۵ 
«إياكم والدخول على النساء» e‏ ا بعد و ام وات له اقم و العا لالس يع ETN‏ 
«أيغزو الرجال ولا نزو أم سلمة - اي TELE‏ 
«تزوجوا الولود الودود» BEINGS‏ ۱۷۹۲ 
«جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها» عمر - ا 1 
«الحيآء لا يأتي إلا بخیر» A EREBEK‏ ۲ 


«الدين النصیحة» ORE‏ ی و تا للا 
«الرجل بری زوجته وولده مطيعين لله الحسن البصري - KAF eda aise‏ 
#رحم الله تعالى نساء الانصار»- عائشة LSE‏ ل 
«صنفان من أهل النار لم آرهما» تدخ ما وود جا SOLER DONO‏ ۱۷۱۲۰ 
«علموهم وأدبوهم» علي بن أبي طالب - A DESERTS‏ 
«فالله أحق أن يستحيا منه» DRO OLDS ES‏ ۳ 
«كان الركبان يمرون بنا عائشة - CU E ESTEE SE‏ 
«كان یقال : إذا بلغ الغلام فلم يزوجه آبوه» قتادة - E La‏ 
«كل مولود يولد على الفطرة» RO‏ أن و نا ارق كارع و ل انو عام ا ا NE‏ 
«کلکم راع وكلكم مسؤول عن رعیته» ةب ة زد د 001053131212121 ا AR‏ 
«کنا نسمع أن أقوامًا سحبوهم عيالاتهم على المهالك»- حميد الضبي - ما لم 
«كنا تغطي وجوهنا من الرجال» أسماء بنت أبي بكر - Cle le Eanes‏ 
اکن نساء المومنات یشهدن مع رسول الله صلاة الفجر متلفعات»- عاثشة - A Ei a‏ 
دلا تمشوا عراة» E NDI a‏ 
دلا خير فيكم إن لم تقولوها لناگ عمر - Lee OA e‏ ۲۱۵ 
دلا نزال بخیر ما دام فینا من ينكر» الامام أحمد - و ع له نت ۱۵۰( 
«لتلبسها أختها من جلبابها» E‏ ف اود و عدن التق سج كلم و E‏ 
«لكنّ حافات الطریق» ETT‏ ا ۱۱ 
«لما نزلت هذه الاية: « يتنيت 2 عون ون جبی هن ۷ خرج نساء الأنصار» - آم سلمة - ۳۸ 
اما ترکت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» 0001-8 00000 
اما من امرأة تطيبت للمسجد» قي نو از الم عد الم ل مط الل قا لعا الم ل و AVE‏ 
«المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان» تق سو م كمال اما فا ا ۱۱۷۰ 


«المرأة عورة» مض اموة ا لجار 3 مد ووو قو لع انف الع نا ا ا عا ا ا و رز 
«مروا آولادکم بالصلاة لسبع» RE IS‏ 
امن جر نویه خیللاء» EASELS CRS ARES‏ یج ۲ 
«من فتل دون أهله فهو شهيد» ل نی AV‏ 
«من مات دون عرضه فهو شهيد) ل« اياعم قار قرم ی مد لزب ی اط اليه ل ما م ۸۷۰ 
اهده ثم ظهور الحصر» EE‏ فسا عور وج واف خی وهای الومروف ف فساو رات ادر و ۱۱۱ 
«وكان صفوان يراني قبل الحجاب»- عائشة - RK aes A A‏ 
فيا رسول اه يدخل عليك البر والفاجر؛ عمر - ز ز ز[ز ز [ 1 ۰ E‏ 
«يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة» 3ك قي VV Si ae‏ 
«يتقي الله فيواري عورته» فذاك لباس التقوى» عبد الرحمن بن أسلم - ع اه 
ايرحم الله نساء المهاجرات الأول» عائشة - ااا ا 
الأبيات 
إليك عني» إليك عني 8ع هج اتا كل سه وو ع ی للا وز وا ل ا و E‏ 
يخمرن أطراف البنان من التقى عمو خط عون عه ما و اعوج 5601 
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه eee‏ لوستم ركع ۸۹۲۸۰ 
إن تغدفي دوني القناع فإنني قم بايد اح يوقت جز وک لوي محا وام د ۰ A.‏ 
حور حرائر ما هممن بريبة الوه وى ولد شه بوه لوف ل O aia‏ 
وأغض طرفي إن بدت لي جارتي ASR‏ 0 ز ز[ [ز[ [ز [ز [ [ [ 21 
منع السفور کتابنا ونبینا SSE‏ ره نا ی و اد مه ۲ ۱۷۳ 
وأترك حبها من غير بغض Re Ree‏ الوا ان 2 
لا يخدعنك عن دين الهدی نفر See‏ و 1 
أبو رقيبة لا امتدت له رقبه ٩۰19 oO SEOs‏ 


ONSEN ISE AA ORAS a من كان حرباً للنساء‎ 


وساريتي بلنط أو رخام ری ۵۹ 
وأنت التي حببت كل قصيرة TTT‏ 
غراء فرعاء مصقول عوارضها لل بام طش وق ب رما و ADEE‏ 
وتكسل عن جاراتها فيزرنها ا ا ا 0 


من أسرار التنزيل 


دلالة التحتية في قوله تعالی: « تحت عبدتنین عاونا مس لِسَيْنِ» الآية 1 
أسرار عظيمة في فول الله تعالى : ولا تكم وما صل أ و بعكم ع بو الآية E‏ 
لفظ (الزيئة) في القرآن يراد به الزينة المكتسبة ا ةن لمحيس اسم ۲۰۲ 
قف على السر في قوله تعالى < ولا بيرت زینتهن4 الآبة ا ا CTE‏ 
دلالة إضافة البيوت إلى النساء في ثلاث آيات من القرآن ON CARESS‏ 
تأمل الآيات الأولى من سورة النور وأسرارها في تحريم الزنى VE oes‏ 
قف على مكمن الأدب والحشمة من قبل المرأة في قوله تعالی: « که إِحَدَنهُمَا 

شى عل استحیاو6 الآية مع واه مويف كوو لماعم اودوع AU‏ 

فوائد في الفقهيات 

لباس الصغيرات الألبسة العارية wesa SARS EN SD a‏ ۷۳۵۱ 
إنكار الفروق بين الرجل والمرأة نظرية إلحادية ANDES ES‏ ۳۱۶ 
شروط الخمار E O O‏ و1۳ 
شروط العباءة الشرعية OO‏ و 1 
الحجاب يكون بالبيوت واللباس م معد له ال ا ا ا E‏ 
لبس العباءة على الكتفين مخالف لمسمی الجلباب لغة وشرعًا COV eles‏ 
تطريز العباءة لا يجوز OPED‏ ا عر 3 ۲۱۳۸ 
لبس (نصف فجة) ليس جلبابًا شرعيا منج U RAE‏ 
كتابة الاسم على العباءة محرم aa‏ 1 ۱۱ 
ظفر المرأة عورة/ الإمام أحمد ع سس ا ام ALSO‏ الع 7 


معاقبة المرأة المتبر جة ااا ااا و ۱1 


شروط خروج المرأة إلى المسجد حاون موي ی E al RE‏ 
تحريم التبرج والسفور كم سو أل sO e DS ore e‏ و is‏ او وی ۱۸۵۱۲۰۰ ۱۷ 
وجوب الزواج لمن خاف على نفسه العنت لع ا و ا VERE SESS‏ 
مقاصد النکاح وفوائده Re aoa LE a SS‏ واه وندق نان EOE‏ 0 00000 
علل ال+عراض عن الزواج E OE TTT‏ و ا 7 
الإجماعات 
الإجماع العملي على ستر جمیع البدن م۰ ۰۵71۱۳۰۳۰۵۲۷ ۱۷۳ 
الإجماع على وجوب ستر الوجه والکفین حال فاد الزمان ل و 88 
فوائد في الالفاظ والمصطلحات 
التظام العالمي الجدید. العولمة» الشوملة. الكوكبة ع ا وي فا ی واف اكع الور نه موه Eats‏ 
طاقات الزهور» ولیس : باقات الزهور بجج+چچچچآ 
(بقلم فلان) : استعمال وافد OTE‏ تک رم ی اه کر داي زه روط شوم مر ی موی کوک رد تا که ۰ ۱۳ 
القيام» لا : القوامة کی ۱۱ 
معنى الخمار ومرادفاته e‏ قفا ا ف ae a‏ تلع Ta‏ بن ان عد ccs‏ 1415017 516 5 
معنی الجلباب رب اد ی aa RES‏ اه Aa‏ ی اا TACT‏ 
التبرج أصله ومعناه ع فق قر وو لك وأ NS E EE‏ لل Ee Ge‏ فلع e‏ ( 
معنى کون المرأة عورة E US SEEN ASL‏ 
حور جمم حوراء لا حورية ENOL‏ ف ل ويف EDE‏ هر 2 O‏ 
الفرق بين التبرج والسفور ا ا 1 1 1 1 1212121 1 1 1 ااا 
السفور اصله ومعناه و ا ا ار ل و و بر الو لت يا 
مصطلح : الجنس الثالث ..... رول ونع اش E‏ انف راد لح فارع اماو اج ید و VT‏ 
لقب : الیاشا REDS‏ هک ره ورا ماع رک جو EV‏ 
الفرق بين تسمية عقد النكاح في القرآن وعند بعض المسلمين TA ORES‏ اونا 
(المرأة شريكة الرجل) محدئة وافدة ls Ses‏ 4 
فوائد في البداياءت 
بداية الاختلاط بين الم لجنسین في رياض الأطفال لاو اح لف ال ا ل ا اليا ۸۵۱۹۵۱ 
بداية السفور بخلع الخمار عن الوجه EASE eo‏ ا 
بداية السفور بين المسلمين OT ۰ SSE a oD‏ 


بداية الجندية للفتيات في بلاد الشام OO‏ هر ی EES‏ 


أول بذرة للاختلاط في المدارس الأجنبية في لبنان OASIS‏ 
تقدیم طاقات الزهور من بدایات السفور والتبرج والحسور o‏ و ی ۸ 
بداية التبرج في اللباس فجن لاطا ف اناي تع تطح AO SERED SEAS‏ 
بداية موضات الأزياء من لدن البغايا امو وا eee‏ ا ل ۸۵:۱۲ 
أول من آدخل الاختلاط في الجامعات المصرية ۱۱۰۱ 
أول مصرية أعلنت برفع الحجاب عن وجهها ااا E‏ 
أول تونسية سافرة تحاضر بين جمع من الرجال مغ جو لعن عه لان اعدو م ۱۱۱۲۹۵ 
المتفر قات 
من موافقات أمير المؤمنين - عمر - رضي الله عنه Eclat‏ 
آية الضمائر O N OE E‏ ۵ ۲۱۷ 
الاستنصار بالنساء في الحروب دال على الضعف واختلال التصور ean‏ ۱۱۱۲ 
استخدام النساء في الجندية ومقاصده السيئة 101 ا 
الاختلاط وأثره في هدم الأمم SS‏ ع و NO‏ 
منع أمير المؤمنين عمر النساء من المشي في طريق الرجال ع لعن كا رن ا E‏ ۲۲ 
قف على مضار الاختلاط لابن القیم وان م و alee‏ ۱۱۱۱ 
من أعظم أسباب الموت العام الزنا بسبب الاختلاط ادا وس البو تو ۱۷ 
قف على حقيقة : التبرج» والسفورء. والحسور VELEN SA‏ 
تعبيرات عن التبرج وغيره من مظاهر الفساد ووه ل نع وناك يق اشم افع SE‏ 1 
التبرج والقانون الوضعي ا MI ia 0001 OT‏ 
دعاة تحرير المرأة يحبون إشاعة الفاحشة في المؤمنين.. . VE ESOT‏ 
قف على نكتة تقديم كتاب النكاح على الجهاد عند بعض العلماء 0 VA SA‏ 
بيتان لعبد الحق الإشبيلي في التحذير من دعاة الباطل O E EE ae‏ 
لفظ «المجددينات) . O CAVES RSMO NESSIE RES‏ 
أصل نظريتي : حرية المرأة» ومساواة المرأة بالرجل OS eae‏ ۱۳۵۰ 


۱۳۳ 


نسية الزوجات إلى آزواجهم طريقة الأوربيين SAAS‏ 
قف علی سیب تسمية ميدان التحرير هف هن هه رو ماوعا ع بح لاو كدو واد وها وی 
مجلة السفور وخطتها الإفسادية ل I‏ 


من سقطات الأعلام للزركلي ۳۳۳۳۳۳ 
آثر اللسان في الإفساد والاصلاح . E ............ ٠...٠...‏ 


۱۳ 


فهرس الموضوعات 


مقدمة الطبعة الحادية عشرة 1118 ا 
مقدمة الطبعة العاشرة . SS‏ ل 1 
مقدمة الطبعة الرابعة مي جل لج أن ساني" الفا مجح د ا ب ا از 
مقدمة الطبعة الأولى SD E‏ ۱۱۳۳ 
موضوع هذه الرسالة وسبب تألیفها LL EA Sa‏ ۱۳ 
الإشارة إلى خطر نظرية الخلط الائمة ا الس ا لطس ماما ا وم ۱۷۱ 
الاهتمام بالموضة من لدن البغايا ESA Se‏ 0 100000 
الفصل الأول: أصول الفضيلة : Es Reeds e‏ 
الأصل الأول: وجوب الإيمان بالفوارق بين الرجل والمرأة se‏ ۱۷۰ 
الأصل الثاني : الحجاب العام توس ۲۱ 
الاصل الثالث: الحجاب الخاص - وفیه آربع مسائل ا ۳۵۰ 
المسألة الاولی : تعریف حجاب المرأة شرعا 3 ( 
المسألة الثانية: بم يكون الحجاب OT‏ ۱۱ 
المسألة الثالغة : أدلة فرض الحجاب PE OG‏ 
أولاً: الادلة من القرآن الكريم» وهي خمسة باجم اا EAE‏ 
ثانیا: الأدلة من السنة المطهرة وهي أحد عشر eee‏ ۱0۲ 
"ال : القياس الجلي المطرد ......................... 8۱ 
خلاصة ما تقدم NUE EDAD SSE‏ ۶ 
تنبيه وتحذير RES‏ للم ونب ا اس ند و ی 
الجواب بإيجاز عن مجموع استدلالات مدعي جواز كشف الوجه والكفين .... 7ه 
المسألة الرابعة: فضائل الحجاب وهي عشر E Re‏ ا 


۱۳۵ 


الأصل الرابع: قرار المرا: في بيتها عزيمة شرعية 


وخروجها منه رخحصة تقدر بقدرها Ob vi‏ 

الأصل الخامس : الاختلاط محرم شرمًا aOR‏ و ۲۱3 
نقل مهم عن ابن القيم مايه كلض وق اكع ع O‏ ۰ 3 

أحكام خروج المرأة إلى المسجد meno‏ هه 

تنبيه : الاختلاط في المدارس مُحَرّم شرعًا O aes‏ 
الاصل السادس : تحریم التبرج والحسور والسفور شرعاً ۳ ۷۰ 
بم یکون التبرج؟ EELS STS‏ الوم و پر امن VU‏ 

الحذر من التساهل بلباس الصغيرات SS‏ ام سس E‏ 
الأصل السابع : لما حرم الله الزنى حرم الاسباب المفضية إليه VE aR st‏ 
الأصل الثامن : الزواج تاج الفضيلة 0000001921 0 0 Ve‏ 
من حکم الزواج ومقاصده الشريفة ی VE La‏ 
مضار الانصراف عن الزواج وأسباب ذلك Aes‏ ی ۸ 
الأصل التاسع : وجوب حفظ الاولاد عن البدایات المضلة و لم AN‏ 
الاصل العاشر : وجوب الغيرة على المحارم وعلی نساء المؤمنين ماو ۸۷ 
الفصل الثاني : کشف دعاة المرأة إلى الرذيلة ی تح له 
خطة دعاة الرذيلة في مجال الحياة العامة . . . . . ........ ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ٩٩‏ 
في مجال الز علام مااع اودري وو ری کم ا QAS‏ 
في مجال التعل SRE ia ITE RSE‏ د 
في مجال العمل والتوظيف E sen TT‏ 
تو جيه النقد عق ره هو EFT Deel RE ARS EU‏ 
تاريخ نظريتي «الحرية والمساواة» وآثارهما التدميرية في العالم الاسلامي ۰.۰۰۰ ٠٠١١‏ 
إعادة المطالب المنحرفة لضرب الفضيلة في آخر معقل للإسلام 0 0 E‏ 
شركاء الصحافة في الدعوة إلى الرذيلة . .. 00 
المتعين إجراؤه تجاه دعاة الرذيلة eT‏ ياو ارو بعل ل وعد ا سام ا ا وو ا 
ملحقان مهمان OSG ER E‏ هی که هو هم عمج .۰ ۱۱۷ 
الفهارس 107 ويد امود ف اباي وكوك و م E‏ 


۱۳۹ 


